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 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 ا ودراسة.جمع   -رحمه الله-النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ودراسة. اجمع   -رحمه الله-النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
 

 إعداد: عبدالرحمن بن عبدالله البراهيم
 الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم

 
 :ملخص النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية باللغة العربية

 ا البحث جمع آراء شيخ الإسلام ابن تيمية وكلامه المتعلق بالنص والظاهر، وفي ضوء النقاط الآتية:تناولت في هذ
 :ينعند أهل العلم؛ وأن له إطلاق ابينت إطلاقات النص عموم   .1

 أو قطعي الدلالة. اسواء كان ظني   ،الإطلاق الأول: شموله لكل دليل من الكتاب والسنة
 بما دل على المعنى دلالة قطعية.الإطلاق الثاني: اختصاص النص 

 وتعريفه عند شيخ الإسلام وبيان مناهج أصل العلم في ذلك، وما يختاره الشيخ. ابينت حقيقة النص اصطلاح   .2
 :ينوبينت هنا أن للأصوليين منهج

 المنهج الأول: منهج من يجعل النصية مستفادة  من ذات اللفظ من حيث الوضع اللغوي فقط.
 ومن أمور أخرى كالقرائن. ،نهج من يجعل النصية مستفادة من ذلكالمنهج الثاني: م

 وإطلاقاته عن شيخ الإسلام. ،بينت حقيقة الظاهر .3
 بينت أقسام النص عند شيخ الإسلام بناء على ما يراه في تعريفه؛ وأن النص له معنيان: .4

 المعنى الأول: ما دل على معناه دلالة قطعية من ذات اللفظ.
 أو من غيرها. ،ا دل على معناه دلالة قطعية من ذات اللفظالمعنى الثاني: م

 حكم العمل بكل من النص والظاهر من حيث الحكم التكليفي. .5
 بينت رأي شيخ الإسلام في العمل بالظاهر قبل البحث عن صارف له. .6
 الأمور التي تبين المعنى والمراد من اللفظ، موثق ا كل ذلك من كلام شيخ الإسلام. .7
 حول كل أمر. ووثقت ذلك بنصوص للشيخ ،للشيخ وإعماله للأمور التي تبين المعنى المراد من اللفظ ذكرت تطبيقات .8
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 لرحمن بن عبدالله البراهيمعبدا د.

 المقدمة
فلا مضل له،  ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،الحمد لله نحمده    

لى آله عبده ورسوله صلى الله عليه وع ا وحده لا شريك له، وأشهد أن حممد  ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
 .اكثير    اوسلم تسليم   ،وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 وبعد:
 ،قة أو مقيدةمطل ،فإن النصوص الشرعية عليها مدار التكليف الشرعي؛ ففيها أوامر الله ونواهيه؛ عامة كانت أو خاصة

منها؛ من خلال جمع آراء شيخ الإسلام ابن تيمية المتعلقة بالنص  اجانب   ويأتي هذا البحث متناولا   ،ة الدلالةنصية أو ظاهر 
 والظاهر.

 ،وإن جمع آراء عالم واختياراته الأصولية من أنفع الأعمال وأعظمها بركة؛ لما يجنيه الباحث من معرفة لآراء ذلك العالم
في تحقيق  إذا كان ذلك العالم من الأئمة المقتدى بهم، والمعول عليهم اها في المسائل، وخصوص  وتطبيق لتلك القواعد، ومعرفة لأثر 

 وتحرير القواعد الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة وعمل السلف، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
من جميع   ،بن تيمية رحمه الله تعالى المتعلقة "بالنص والظاهر"بجمع آراء شيخ الإسلام ا ،وقد يسر الله تعالى لي هذا      
 بها آراء غيره من أهل العلم. لها ومقارن   اكتبه، دارس  
 ".النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيميةوقد سميته "      
 وكرمه تبارك وتعالى. لعباده، بمنه الديه، نفع   اته، مقربا  ضلمر  الوجهه، موافق   اوأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالص        

 وسبب اختياره: ،أهمية الموضوع
ودراسة لآراء عَلَمٍ من العلماء البارزين، والأئمة المقتدى بهم، والمعول  اترجع أهمية الموضوع إلى أن فيه جمع   -1

 عليهم في تحقيق المسائل وتحريرها.
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ختيارات يان بالإنصاف أن اختيارات شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "ولا يختلف عالمان متحل  
الإسلام، ويحكم بها  يفتي بها في افإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وُجُوه   ابن عقيل وأبي الخطاب، بل وشيخهما أبي يعلى.

 .(1)الحكام، فَلِاختيارات شيخ الإسلام أسوةٌ بها إن لم ترجح عليها"
 ت معرفة أصول تلك الاختيارات الفقهية بالمنزلة والأهمية التي لا تخفى.فلهذا كان     

 وأما سبب اختيار هذا الموضوع فيعود إلى ما يأتي: 
من كتب في هذا الجانب وهو جمع آراء شيخ الإسلام الأصولية المتعلقة "بالنص والظاهر" من  -حسب عملي-أنني لم أر 

 ء لها.جميع كتبه، على وجه الشمول والاستقرا
 أهداف الموضوع:

جمع ما تفرق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المتعلق بهذا الموضوع، من كتبه الكثيرة مع التأليف والتنسيق   -1
 د.، وتحصل الإحاطة بكلام شيخ الإسلام في المسألة المعينة في موضع واحابينها وتهذيب المطول بحيث يكمل بعضها بعض  

 ،يةتعلقة بهذا الموضوع، والتي ينبني عليها أحكام فقهية كثيرة فتعرف آراهه الفقهتقديم آراء شيخ الإسلام الم -2
 وقواعدها الأصولية.

 ة تلك الآراء بالمقارنة بينها وبين غيرها من آراء الأصوليين، وبيان الراجح من حيث الدليل والنظر.سادر  -3
 الدراسات السابقة: 

 وأعني: جمع آراء الشيخ المتعلقة "بالنص والظاهر".  ،سب علميح ،ليس هناك دراسة واحدة تتعلق بهذا الموضوع
 إلا أنه يجدر التنبيه على ما يأتي:

وأصله رسالة  ،للدكتور: عبدالله المغيرة ،هناك كتاب بعنوان: "دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية" -1
علق "بالنص لقسم الذي سجلت فيه الرسالة أن يبحث ما يتبجامعة الإمام. وقد فاته وفات ا ،دكتوراه تقدم بها لقسم أصول الفقه

 مع كون النص والظاهر من أهم مباحث الدلالات؟؟!!  ،والظاهر"
اشمي. للدكتور: حممد بن عبدالله اله ،وهناك كتاب بعنوان: "القواعد الأصولية عند شيخ الإسلام ابن تيمية" -2

                                                           

 (.624/ 2(، وانظر: الصواعق )117/ 4الإعلام ) (1)
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 لجامعة أم درمان. وأصله رسالة دكتوراه تقدم بها الشيخ ،وهو كتاب عظيم
 وليس فيه من بحثي هذا إلا مبحثين فقط؛ وهما: السادس والسابع.

شيخنا الدكتور: صالح المنصور فلم يتعرض في كتابه: "أصول الفقه وابن تيمية" لمباحث "النص والظاهر"  أما -3
 تقدم بها الشيخ لجامعة الأزهر. ،. وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراهامطلق  

 رسالة ماجستير للباحث: إرشيد الهاجري. ،ية في علم أصول الفقهآراء ابن تيم -4
( صفحة 300فقد جمع جميع آراء شيخ الإسلام في ) ،وليس فيها شيء يذكر عن النص والظاهر؛ لأنها رسالة مختصرة

 فما عسى أن يكون حظ النص والظاهر منها. ،فقط
: -يل المثالعلى سب-فقد أخذ منها  ،لتي التي للماجستيركرسا  كما أن ما في هذه الرسالة مأخوذ من البحوث السابقة؛

 فليعلم ذلك. وليس له إلا القص واللصق!!!  ،وكأن الكلام له ومن عمله ،منهج البحث من غير عزو
 خطة البحث:

 وفهارس. ،تتكون خطة البحث من: مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة
 وفيها ما يأتي: ،المقدمة

 لبحث.الافتتاحية وبيان عنوان ا .1
 وسبب اختياره. ،أهمية الموضوع .2
 أهداف الموضوع.  .3
 الدراسات السابقة. .4
 خطة البحث. .5
 منهج البحث. .6

 وفيها ثلاثة مباحث: ،المبــــاحث
 وحكمه عند شيخ الإسلام ابن تيمية. ،وأنواعه ،المبحث الأول: حقيقة النص     
 وفيه خمسة مطالب:     

 المطلب الأول: إطلاقات النص.
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 .اثاني: تعريف لغة والنص اصطلاح  المطلب ال
 المطلب الثالث: شمول لفظ "الصريح" للنص والظاهر.

 المطلب الرابع: أنواع النص.
 المطلب الخامس: حكم العمل بالنص.

 ابن تيمية. عند شيخ الإسلام ،وحكمه ا،وتعريفه اصطلاح   ،المبحث الثاني: إطلاقات الظاهر
 وفيه ثلاثة مطالب:

 قات الظاهر.المطلب الأول: إطلا
 . االمطلب الثاني: تعريف الظاهر اصطلاح       

 المطلب الثالث: حكم العمل بالظاهر.
 وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: وجوب العمل بظواهر الأدلة.
 المسألة الثانية: العمل بالظاهر قبل البحث عن الصارف.

 وفيها ثلاثة أمور:
 الأمر الأول: ما يتناوله لفظ الظاهر. 

 وتوجيهه لما يعارض ذلك. ،مر الثاني: بيان شيخ الإسلام لرأي الإمام أحمد في اشرااط البحثالأ
 وما احتج به. ،الأمر الثالث: رأي شيخ الإسلام في المسألة

 المبحث الثالث: ما يتبين به المعنى المراد من اللفظ.
 وفيه مطلبان:

 ن اللفظ.المطلب الأول: الأمور التي يتبين بها المعنى المراد م
 المطلب الثاني: تطبيق الشيخ للأمور التي يعرف بها المعنى المراد من اللفظ. 

 وفيه سبع مسائل:
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 في معرفة المعنى.  ،والعرفي للفظ ،أثر معرفة الوضع اللغوي المسألة الأولى:
 المسألة الثانية: أثر الراكيب المقران باللفظ في معرفة المعنى.

 ائن في معرفة المعنى.المسألة الثالثة: أثر القر 
 والمتكلَّم فيه في معرفة المعنى. ،والمخاطَب ،المسألة الرابعة: أثر حال المتكلم     

 المسألة الخامسة: أثر العقل في معرفة المعنى المراد باللفظ.
 المسألة السادسة: أثر دلالة السياق في معرفة المعنى المراد من اللفظ.

 لاستعمال في معرفة المعنى. المسألة السابعة: أثر اطراد ا
 وهي كما يأتي: ،الفهارس

 فهرس كتب شيخ الإسلام. .1
 فهرس الكتب الأخرى غير كتب شيخ الإسلام. .2
 فهرس الموضوعات. .3
 .(2)منهج البحث 

 ودراسة آراء شيخ الإسلام. ،وتوثيق ،: المنهج الخاص بجمعأولا  
ر( من خلال التتبع لكتب الشيخ كلها قدر والظاه ،)النص جمع آراء شيخ الإسلام المتعلقة بهذا البحث -1
يث مني من كلامه حيث إن كلامه في العقيدة والفقه والتفسير والحد افي كلامه أو كان استنباط   اسواء ذكر ذلك صريح   ،الإمكان

 ونحو ذلك، يتضمن قواعد أصولية.
ضح متكامل للشيخ في واوتكميل بعضه ببعض؛ للخروج برأي  ،ق والراتيب بين كلام الشيخيالتأليف والتنس -2

                                                           

منهج البحث هنا وفي رسالتي للدكتواره "الأدلة المتفق عليها عند شيخ الإسلام ابن تيمية" وبحوثي: "الاستصحاب عند شيخ الإسلام ابن ( 2)
التي من قبلنا عند شيخ الإسلام ابن تيمية" مأخوذ من منهج البحث في رس تيمية"، و "قول الصحابي عند شيخ الإسلام ابن تيمية" و "شرع

، بعنوان: "حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام 1423وما بعده( المطبوعة في دار الوطن، الطبعة الأولى، عام: -29)ص:  للماجستير
 ابن تيمية" عند تسجيله كرسالة في جامعة الإمام. ابن تيمية في علم الأصول"، وقد كان عنوانه: "الحكم الشرعي عند شيخ الإسلام

 وسبب اتحاد المنهج هو: اتحاد غرض التأليف؛ وهو جمع آراء شيخ الإسلام في أصول الفقه في جميع تلك البحوث.        
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 المسألة الواحدة.
 دراسة ما يحتاج إلى دراسة ومناقشة من تلك الآراء إن احتاج الأمر. -3
 من وافقه ومن خالفه. ابيان علاقة آراء الشيخ بآراء غيره من الأصوليين، ذاكر   -4
ا أرى حسب م ،جمال، وضبط ما يحتاج لضبط كذلكإتوضيح الغامض من كلام الشيخ، وبيان ما فيه من  -5

 أنه يحتاج لذلك.
 بيان ما تميز به شيخ الإسلام على غيره من الأصوليين فيما يتعلق بالنص والظاهر. -6
 بيان الأثر المراتب على تلك الآراء عند الشيخ فيما يتعلق بالنص والظاهر. -7

 : المنهج العام للكتابة في الموضوع ذاته.اثاني  
 وسيكون على ضوء النقاط الآتية: 

 التام لمصادر المسألة المتقدمة والمتأخرة.الاستقرار   -1
 ة في كل مسألة بحسبها.ليالاعتماد على المصادر الأص -2
 التمهيد للمسألة المراد بحثها بما يوضحها عند اللزوم والحاجة. -3
 العناية بالجانب التطبيقي من كلام شيخ الإسلام. -4
توقع  وليس من ،يدل على آراء الشيخ نقل ما يدل على رأي الشيخ من كلامه؛ لأنه يجب أن أنطلق من واقع -5
ي؛ وهذا نوع من البحث العلم ،ساسهأولهذا أكثرت من النقل بالنص من كلام الشيخ؛ لأنه هذا هو صلب البحث و  ،وظنون

 مع الراتيب والتنسيق والتهذيب والتأليف بين كلام الشيخ.  ،أعني جمع ما تفرق
 : ما يتعلق بالتعليق والتهميش.اثالث  

 على ضوء ما يأتي:وسيكون  
ما يتعلق بالآيات القرآنية: فإني سوف أعزوها إلى مواضعها من السور مع بيان أرقامها: فإن كانت الآية كاملة،  -1

 من آية قلت: من الآية رقم )كذا( من سورة: )كذا(.   اوإن كانت جزء   ،ذا( من سورة )كذا(كقلت في الهامش: الآية رقم )
 : أخرج الحديث باللفظ الذي يذكره الشيخ، فإن لم أجده خرجت ما هو بمعناه.ما يتعلق بالأحاديث والآثار -2

 كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما، فإن لم يكن ذكرت من أخرجه من غيرهما.  وإن
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 وما سأذكره من الأحاديث بنصه سأجعله بين علامتي تنصيص، وإلا فلا.  -3
 م لكتبهم مباشرة ولا أعتمد على الواسطة إلا عند تعذر الأصل. سأعزو نصوص العلماء ومذاهبه  -4
 سأوثق الأقوال الخاصة بالمذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب. -5
 .امطلق   ،ولا للفرق والمذاهب ،لن أترجم للأعلام -6
نقل بالمعنى لتكون الإحالة إلى المصدر مباشرة في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة، وفي حالة ا -7

 .بكلمة: "انظر" ايذكر ذلك مسبوق  
 ة، ولغة الكتابة.ي: ما يتعلق بالناحية الشكلية، والتنظيمارابع  

 وسيكون على ضوء ما يأتي: 
 العناية بضبط الألفاظ التي يراتب على عدم ضبطها غموض أو لبس. -1
 العناية بسلامة الكتابة من الناحية اللغوية والنحوية والإملائية. -2
 لك بتنسيق الكلام ورقي الأسلوب.وكذ -3
 وكذلك بعلامات الراقيم، ووضعها في مواضعها الصحيحة فقط. -4
وكذلك بانتقاء حرف الطباعة في صلب الكتاب والهوامش والعناوين، وبدايات الأسطر، وسيكون خط الكتابة  -5

 (.14(، والهامش مقاس )18للمتن مقاس )
 سأتبع في إثبات النصوص النهج الآتي: -6

 ...........الآيات القرآنية بين قوسين مميزين على هذا الشكل:  أ/ وضع
 .ب/ وضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين على هذا الشكل: ".........."

 .ج/ وضع النصوص التي سأنقلها بالنص بين قوسين مميزين على هذا الشكل: ".........."
 لعبادك. الديك، نفع   لمرضاتك، مقربا   الوجهك الكريم، موافق   االلهم اجعل عملي خالص  

 لدين.اوالحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخاتم أنبيائه؛ نبينا حممد وعلى آله وجميع أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

 وحكمه عند شيخ الإسلام ابن تيمية. ،وأنواعه ،المبحث الأول: حقيقة النص
 ة:وفيه المطالب الآتي
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 .المطلب الأول: إطلاقات النص
 هناك إطلاقان للنص عند أهل العلم:

 أم ظنية. ،إطلاقه على اللفظ الدال على مدلوله على أي وجه كان؛ سواء كانت دلالته عليه قطعية الأول:
 ،والجدليين ،وأهل الخلاف ،وهو المستعمل عند الفقهاء ،وهذا الإطلاق هو الشائع عند السلف؛ كالإمامين الشافعي وأحمد

 والأصوليين في باب القياس.
 والقياس. وقول الأصوليين: يشرط في الأصل في باب الإجماعومن ذلك قول الفقهاء: الدليل على هذه المسألة النص و 

 أو إجماع. ،بنص االقياس أن يكون ثابت  
 .الإجماعو  ،للدليل العقلي وإطلاق النص هنا يكون مقابلا  

سواء كان  ، "المعتمد": "وأما النص فقد حده الشافعي أننه خطاب يعلم ما أريد به من الحكمقال أبو الحسين البصري في
 (4)".(3) بنفسه أو علم المراد به بغيره.... وبهذا حده الشيخ أبو الحسنمستقلا  

وإمامنا،  ،"النص: القول الذي يفيده يقين ا، أو ظاهر ا، وهذا منقول عن الشافعي وقال جد شيخ الإسلام في المسودة:
 (5)وأكثر الفقهاء". 

 .الكونه لا يحتمل إلا معنى واحد   ،تردد فيها إطلاقه على اللفظ الدال على مدلوله دلالة قطعية؛ لا الثاني:
 وهذا هو المشهور عند الأصوليين عند بحثهم في دلالات الألفاظ.

 للظاهر والمجمل. وإطلاق النص هنا يكون مقابلا  

 (6)ولكن ذلك لا يخرج عما ذكر هنا. ،ين في عد اصطلاحات وإطلاقات النصوقد توسع بعض الأصولي

                                                           

 يعني أبا الحسن الكرخي.( 3)

 (.295-1/294المعتمد )( 4)

 (.2/167(، والتحقيق والبيان للأبياري )1/295عتمد )(، والم165(، المنخول )ص:2/1002انظر: المسودة ) (5)

(، الغيث الهامع 6/4874(، التحبير )1/462(، البحر المحيط )1/554(، شرح مختصر الروضة )36انظر: شرح تنقيح الفصول )ص:( 6)
(1/115.) 
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 ونحو ذلك. ،بخلاف الأول فله مجال آخر مثل البحث في شمول النصوص للأحكام ،ومجال البحث هنا هو الاستعمال والإطلاق الثاني
 وستأتي نصوص الشيخ المتعلقة بهذا المطلب في المطلب الذي يليه.

 .اتعريف النص اصطلاح  المطلب الثاني: 
 وإطلاقاته عند أهل العلم.   ،وبين استعمالات النص ا،عرف شيخ الإسلام النص اصطلاح       

"لفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة وهذا هو المراد من  قال رحمه الله:
 المكلفين. قول من قال: النصوص تتناول أحكام أفعال 

  (7)."(8)تلك عشرة كاملةكقوله   ،ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض
 النصُّ له معنيان:وقال كذلك: "

 أحدهما: القولُ الدَّالُّ على معناه على وجهٍ لا تردُّدَ فيه وهو خلاف الظاهر والمجمل.
 )10(".(9)ة فيدخل فيه القاطع والظاهر.... وهو المشهور في ألْسِنَةِ السَّلَفوالثاني: هو مُطلْق دلالة القول سواء كانت قطيعة أو ظني 

، وأحد اللفظين (12)"ثبت في الصحيح: "الولد لصاحب الفراش"  (11)لما تكلم عن حديث "الولد للفراش" وقال رحمه الله:
  (13)يفس ر الآخر، والمعنى من الحديث ظاهر، بل نصٌّ لا يحتمل معنيين".

ردد في دلالته بلا ت ا،عند الأصوليين لا يحتمل إلا معنى واحد   اذكره الشيخ رحمه الله هنا: أن النص اصطلاح  وحاصل ما  
 وأن دلالته عليه دلالة قطعية. ،على ذلك المعنى

                                                           

 (، من سورة البقرة.196من الآية رقم )( 7)

 (.19/288الفتاوي )( 8)

 في الرسالة، فكثير ا ما يقول: "نص كتاب". -رحمه الله-الشافعي وهذا كثير في كلام ( 9)

 (.2/469تنبيه الرجل العاقل )( 10)

 .1457، ومسلم، كتاب: الرضاع، باب: الولد للفراش، برقم: 2053أخرجه البخاري، في مواضع أولها في كتاب: البيوع، باب: تفسير المشبهات، برقم :( 11)

 .6750رائض، باب: الولد للفراش، برقم:أخرجه البخاري، كتاب: الف (12)

 (.7/361جامع المسائل )( 13)
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 (14)هو التعريف المشهور عند الأصوليين. ،وما كان بمعناه ،وهذا التعريف 
وأنه أوسع  ،الشيخ والمراد به عند ،والتأملِ فيه سيتبين مفهوم النص ،ضولكن عند جمع أطراف كلام الشيخ بعضه إلى بع

 من التعريف المشهور عند الأصوليين.
وذلك أن ظاهر تعريف الأصوليين أن النص خاص بما دل على المراد دلالة  قطعية من ذات اللفظ بحسب وضع اللفظ  

 اللغوي.
ينة تكون بل بقر  ،المعنى المراد دلالة قطعية  لا من ذات اللفظ ويشمل ما دل على ،وأما عند الشيخ فالنص يشمل ذلك

 موضحة للمراد من اللفظ.
 ونصوصه الدالة على ذلك. ،وسيذكر هناك كلام الشيخ ،في المبحث الثاني -إن شاء الله-وسيتبين ذلك 

بحسب الوضع  ،تردد فيهعند الشيخ رحمه الله: ما دل على معناه على وجه لا  اوعلى هذا يكون تعريف النص اصطلاح  
 أو بالقرينة. ،اللغوي

 سبقه إليه عدد من الأصوليين. اوما مشى عليه الشيخ من تعريف للنص اصطلاح  
 والأبياري. ،ومن هؤلاء: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني

 (16)ح".والتلمساني في "المفتا  ،(15)منهم: الزركشي في "البحر المحيط"  ،وسار عليه أصوليون جاءوا بعده
فقال بعضهم: هو  ،-يعني النص-وقد اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقته : "في "البرهان" ،قال أبو المعالي الجويني
 ....ل.لفظ مفيد لا يتطرق إليه تأوي

                                                           

(، المستصفى 1/277(، البرهان )2/560(، الروضة )2/1002(، المسودة )8/ 2(، الواضح )1/7(، التمهيد )1/138انظر: العدة ) (14)
 (.295/ 1(، المعتمد )1/84(، نشر البنود )85(، تقريب الوصول )ص:2/60(، قواطع الأدلة )2/48)

 (.1/462انظر: البحر المحيط )( 15)

 (.433مفتاح الوصول )ص:( 16)
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والمقصود من  ،.... وهذا قول من لا يحيط بالغرض من ذلك (17)ثم اعتقد كثير من الخائضين في الأصول عزة النصوص
 اكان بعيد    وهذا وإن ،مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات ،ستقلال بإفادة المعاني على قطعٍ النصوص الا

وإبانة  ،التأويلات وإذا نحن خضنا في باب ،والمقالية ،فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية ،إلى اللغة احصوله بوضع الصيغ رد  
 ان للطالب الفطن أن جل ما يحسبه الناس ظواهر معرضة للتأويلات فهي نصوص. بطلان معظم مسالك المؤولين استب

 (19).(18)أو ما في معناهما ،واقتضاء عقل ا،وقد تكون القرينة إجماع  
 (20).اللفظ قد يكون نص ا بوضع اللغة، وقد يكون نص ا بالقرينة": "وقال الأبياري في شرح البرهان

 (21)لا من جهة الوضع". ،فيه بالقرائن والسياق الم أنه قد يتعين المعنى ويكون اللفظ نص  وقال التلمساني في "المفتاح": "واع
 أو مع ،وهذا يقودن للتعريف الآخر للنص الذي ذكره بعض الأصوليين للنص أننه: "ما أفاد الحكم بنفسه بلا احتمال

 (22)احتمال لا دليل عليه".
في  ص ما كان صريح ا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ حمتملا  والصحيح أن يقال: الن: "وقال القاضي أبو يعلى

ا؛ لأن هذا يعز وجوده ". وليس من شرطه أن ،غيره  (23)لا يحتمل إلا معنى  واحد 
ان اللفظ وإن ك ،في حكم من الأحكام ا"الخصال": "النص هو: ما كان صريح   وقال أبو الحسن ابن البنا في مقدمة كتابه

  (24)الكلام".سواه من  حمتملا  

                                                           

 (.72انظر بعض من قال بذلك في إحكام الفصول للباجي )ص: ( 17)

 وقد تكون لفظ ا آخر، كما سبق في كلام شيخ الإسلام حول حديث "الولد للفراش".( 18)

 (.278-1/277البرهان )( 19)

 (.2/168التحقيق والبيان )( 20)

 (.433المفتاح )ص:( 21)

(، المستصفى 6/2873(، التحبير )3/1059(، أصول ابن مفلح )2/1002(، المسودة )2/561(، الروضة )1/138انظر: العدة )( 22)
 (. 166(، المنخول )ص: 2/49)

 (.1/138العدة )( 23)

 (.82الخصال )ص:( 24)
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 ،سار عليه غالب الأصوليين من تضييق دلالة النص ومفهومه وهذا المنهج في تعريف النص أصح من المنهج الذي 
 .اولا يحتمل إلا معنى واحد   ،على ذات اللفظ من حيث الوضع اللغوي اوجعله دائر  

ك أن هذا ن حيث المعنى والنتيجة؛ وذلوهو قريب للتعريف الذي اختاره شيخ الإسلام؛ إن لم يكن هو نفس التعريف م 
 التعريف بين أن النص قسمان:

 ما لا يتطرق إليه احتمال. -
 وما تطرق إليه الاحتمال فلا بد من دليل يؤيد المعنى الصحيح من غير ذات اللفظ. .ما يتطرق إليه احتمال -

 وهذا نفس المعنى الذي يدور عليه التعريف الذي مشى عليه شيخ الإسلام.
فالظاهر   ،فيما إذا كانت القرينة هي المعيِ نة للمعنى المراد في النص ،: التفريق بين النص والظاهربقى إشكال هوولكن ي

 كذلك يرادد بين معنيين والقرائن هي التي ترجح أحدهما؟
وضعف الاحتمال من عدمه؛ فإذا ضعف  ،أن المفرق بينهما هو قوة القرينة من عدمها والجواب عن هذا الإشكال:

 وإذا قوي فهو ظاهر. ،الاحتمال فهو نص
 (25).ولهذا قال التلمساني: "واعلم أنه قد يلحق بالنص ما يتطرق إليه احتمال غريب ندر"

ما إذا كان أ ،ولو تطرق إليه احتمال ضعيف ا؛ بل يكون نص  افليس من شرط النص عدم تطرق الاحتمال إليه مطلق  
 لى المعنى الراجح ظاهرة.الاحتمال له حظ من النظر فدلالة اللفظ ع

 
 
 

  

                                                           

 (.434المفتاح )ص: (25)
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 .المطلب الثالث: شمول لفظ "الصريح" للنص والظاهر
 (26)أنه: الصريح في حكم من الأحكام. امما عرف به النص اصطلاح  

 (27)وأنه: الصريح في معناه.     
 (28)وأنه: الصريح فيما ورد فيه.

وفيما ورد فيه من  ،فهو صريح في معناه ،مل الظاهروالتعبير بمثل هذا فيه نظر؛ لأن لفظ "الصريح" غير مانع لأنه يش
 لكنه صريح بالدليل لا بنفسه. ،حكم

 وقد ذكر شيخ الإسلام أن الصريح يشمل النص والظاهر.
ا، بل ولا في غيره، لا مطلق ا ولا مقي : "اللفظ الصريح في حكم ليس من شرطه أن لا يكون مستعملا  -رحمه الله-قال  د 

لغيره،  فيه بحيث يكون هو المفهوم عند الإطلاق فهو صريح فيه، وإن كان حمتملا   ايه، بل إذا كان ظاهر  يجب أن يكون نصًّا ف
وإن كان قد يراد به غيره مع التقييد والقرينة، وحينئذٍ فإذا كان صريح ا في حكمٍ فمعناه أن المفهوم منه عند الإطلاق هو المعنى 

حكم د الإطلاق يفُهَم منه إيقاع الطلاق، وإن قيل: إنه صريح في المعنى الموجب للالمقتضي لذلك الحكم. كلفظ التطليق، هو عن
 فهو صريح في الإيقاع المقتضي للوقوع، وكذلك إن قيل: هو صريح فيهما. وإذا كان هذا معنى الصريح أمكن أن يكون مستعملا  

نى آخر، كسائر الألفاظ عن استعماله في مع امعنى  مانع  في  افي معنى آخر يريده به المتكلم مع القرينة، وحينئذٍ فلا يكون صريح  
  (29)التي هي ظاهرة في معنى  وتُستعمل في غيره مع القرينة".

 (30)"اللفظ الصريح يشمل النص والظاهر". :اوقال أيض  
 

                                                           

 (.1/138انظر: العدة )( 26)

 (.2/560) انظر: الروضة( 27)

 (.1/7انظر: التمهيد )( 28)

 (.1/389جامع المسائل )( 29)

 (.567بيان الدليل )ص: ( 30)
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 المطلب الرابع: أنواع النص.
 إلى قسمين: تبين من خلال ما سبق في "المبحث الأول" أن النص عند شيخ الإسلام ينقسم   
 بحسب الوضع اللغوي. اأن يكون نص    -1
 بالقرينة. اأن يكون نص    -2

وإلى من قسم النص إلى هذه الأقسام من أهل العلم غير شيخ  ،وقد سبقت الإشارة لهذه الأقسام في "المبحث الأول"
 وتوبع عليه كذلك. ،وأنه قد سبق لهذا التقسيم ،الإسلام

له؛ وذلك كألفاظ  بحسب ما وضع ،غير حمتمل لغيره ،على المعنى لنص يكون بذاته دالا  فاللفظ في القسم الأول من أقسام ا
 .(31)تلك عشرة كاملةولهذا يمثل كثير من الأصوليين للنص بقوله تعالى:  ،فإنها نصوص فيما وضعت له ،الأعداد

فيأتي المتكلم  ،لمعنى آخر آخر؛ لكونه حمتملا  بل يحتاج لدليل  ،في المعنى المراد اوأما في القسم الثاني فاللفظ بذاته ليس نص  
 بها لا بذات اللفظ. وسيأتي لذلك ما يوضحه من كلام شيخ الإسلام.  اويكون اللفظ نص   ،بقرينة تقطع تلك الاحتمالات

ن إلى هذي والمتواتر ،كما قسموا العموم  ،ويسمى الثاني "النص المعنوي" ،ويمكن أن يسمى القسم الأول "النص اللفظي"
 القسمين؛ فالقاعدة فيها واحدة.  

ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام  ،: "الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهماقال شيخ الإسلام
من  انص   كان  فكيف إذا ،... والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتةف.العرب المعرو 
  (32)".جهة المعنى

ومعناه: أنه يجب حمل الكلام إذا احتمل معنيين على  ،من جهة المعنى" اوحمل الشاهد منه قوله: "فكيف إذا كان نص  
 .معنويا   اعليه نص   اإذا كان منصوص   ،ويجب حمل الكلام على المعنى المراد من باب أولى ،أظهرهما

 عليه معنى. اقد يكون منصوص  و  ا،عليه لفظ   افهذا يشير إلى أن المعنى قد يكون منصوص  
 ك بعض الأمثلة.وسيأتي لذل -رحمه الله-كما سبقت الإشارة إليها في كلام إمام الحرمين   ،وطرق النص عليه من جهة المعنى متعددة

                                                           

 (، من سورة البقرة.196من الآية رقم ) (31)

 (.10/627الفتاوي ) (32)
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 وإليك كلام شيخ الإسلام المتعلق بهذه الأقسام:
 فلا حاجة لإعادته مرة أخرى. ،"أما القسم الأول: فقد سبق نقل كلام الشيخ حوله في أول "المبحث الأول

 وأما القسم الثاني: فإليك ما وقفت عليه من كلام للشيخ يتعلق به.
ودلالة  ،موبين الاحتمال في نفس استعمال المتكل ع،"يجب الفرق بين الاحتمال في نفس الوض : -رحمه الله-قال 

في  وحكمه إياه على المراد . والمقصودُ من الكلام هو الدلالة د،وفهم المخاطَب واستدلاله على المرا د،المخاطِب على المعنى المرا
اهر لكونه في ولا ظ ص،وحينئذ فاللفظ لا يكون غيَر ن ه،وإذا قدر وضع متقدم فهو وسيلة إلى ذلك وتَـقْدِمَةٌ ل ل،الاستعما

حد ولكن لما ذكُِرَ في ن معنى واوهو في الاستعمال نص في أحدهما.... فاللفظ في الوضع يحتمل أكثر م ،لمعنيين الوضع حمتملا  
ذ جرد .... وهذا كثير؛ يكون اللفظ إا.الكلام المؤلف كان اقراانه بما ذكر معه يوجب أن يكون نصًّا لا يحتمل إلا معنى واحد  

 (34)".(33)لمعنى افهذا نص وإن كان موضوع   ه،فإذا أكد ونطق به مع غيره يعين بعض تلك المعاني فلم يحتمل غير  ن،لمعا حمتملا  
 وقد مثل الشيخ في أثناء الكلام السابق بعدة أمثلة؛ منها: 

وله لكن تلك المعاني لا يمكن أن ترد في مثل: ق ،وغير ذلك ه،والقدوة الذي يؤتم ب ،منها: الملة ،لفظ "الأمة" فإن له عدة معاني
كنتم خير أمة أخرجت للناس تعالى:

 (36)من الناس؛ لأن سياق الكلام دل على ذلك.فالمراد هنا: الصنف  ،ونحوها من الآيات ،(35)
"كلام الحكيم من الناس الذي أراد به الإفهام لابد إذا أراد غير معناه عند الإطلاق من أن يأتي بقرينة  :-رحمه الله-وقال 

كون المعنى الآخر الذي لم  يفلا ر،بل نصًّا لا يحتمل المعنى الآخ ا،ويصير اللفظ بها ظاهر   د،أو قرينة تبين المرا د،تبين بعض المرا
 بل ولا يحتمله اللفظ. ايرده المتكلم راجح  

 ه،علي فالمعنى الذي أراده هو الذي جعل اللفظ دالا   ،وهذا هو الموجود في عامة كلام العلماء فكيف بكلام رب العالمين 
 بل قد يكون فيه ما ينفيه. ه،والمعنى الذي لم يرده لا يدل عليه كلام

                                                           

 وإن كان موضوع ا لمعنى" يعني: موضوع ا لمعنى آخر، غير ما دل عليه السياق."قوله: ( 33)

 (.392، 391-390، 388-8/387بيان تلبيس الجهمية )( 34)
 ( من سورة آل عمران.110من الآية: )( 35)

 ( من نفس المجلد.391(، وانظر مثالا  آخر في )ص:8/388بيان التلبيس )( 36)



3192 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 ا ودراسة.جمع   -رحمه الله-النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ،ونحو ذلك  (37)مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ بشارة" فإنه عند الإطلاق يراد به الإخبار بما يسر؛ كقوله تعالى: وهذا كلفظ "ال 
رْهُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ ومع التقييد يراد به الإخبار بما يسوء كقوله تعالى:  فَـبَشِ 

(38). 
كِتَابِ الْ  ألمَْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ أوُتوُا نَصِيب ا مِنَ  ك كقوله:وإذا قيد بـغير ذل ،وكذلك: "الإيمان" إذا أطلق فهو الإيمان بالله 

يُـؤْمِنُونَ بِالْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ 
 (40)ومثل هذا كثير". ،لم يحتمل هذا اللفظ الإيمان بالله(39)

 .اقطع   اراد  لك تجعل ذلك المعنى مفإنها إذا كانت كذ ،: تعاضد الأدلة واجتماعها على معنى معيناومن القرائن التي تجعل الكلام نص   
"الظواهر إذا تعاضدت على مدلول واحد صار قطعيًّا؛ كأخبار الآحاد إذا تواردت على معنى  : -رحمه الله-قال الشيخ 
 (41)وهذه النصوص كذلك". ،؛ فإن الظنون إذا كثرت وتعاضدت صارت بحيث تفيد العلم اليقيني اواحد صار متواتر  

فمما أجاب به  ،الشيخ في سياق مناقشته للرازي فيما يتعلق بالأدلة الدالة على علو الله تبارك وتعالىوهذا الكلام ذكره 
اضدها وتواردها فاجتماعها وتع ا،؛ وأن أدلة علو الله في الكتاب والسنة وغيرهما كثيرة جد  يخ ورد به على الرازي هذا الكلامالش

 .اعلى هذا المدلول يجعله قطعي  
 .بابها واسع ا يكون اللفظ بها نص  والقرائن التي

 :يعرف بشيئين امن أن كون اللفظ نص   (42)"بدائع الفوائدفي " -رحمه الله-وينبغي التنبيه هنا على ما ذكره ابن القيم 
 .كالعشرة  ا،عدم احتمال اللفظ لغير معناه وضع   -1
 اطراد استعمال اللفظ على طريقة واحدة في جميع موارده. -2

   .كما هو واضح في كلام شيخ الإسلام  ،بل هما مما تحصل به النصية ا،لا يصح الحصر فيهمف ل،وهذا حمل إشكا

                                                           

 ( من سورة: البقرة.213من الآية )( 37)

 ( من سورة: آل عمران.21من الآية ) (38)

 ( من سورة: النساء.51من الآية )(39)

 (.420-419/ 8)بيان التلبيس ( 40)

  (.316/ 5بيان التلبيس )( 41)

 (.1/26انظر: بدائع الفوائد )( 42)
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 .: حكم العمل بالنصالمطلب الخامس
 .هر من معناهوصرفه عما ظ ه،والعدول عن ه،وأنه يحرم ترك ه،والعمل ب ه، شيخ الإسلام أن النص يجب حمله على ما ظهر من معنابين  

 ،عروفك فقد خرج عن كلام العرب المومن تكلف غير ذل ا،لام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهمالك: "قال شيخ الإسلام
  (43).من جهة المعنى" افكيف إذا كان نص   ،ليل لا يجوز البتة.... والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا د

 .الفظي   اعليه نص   اومن باب أولى كذلك إذا كان منصوص   ،معنويا   اعليه نص   اإذا كان منصوص   ،ومن باب أولى ،من المعانيم على المعنى الأظهر : أنه يجب حمل الكلاومعناه 
والآخر  ا،، وإما أن يكون أحد المعنيين فيه ظاهر  (45)اأو متواطئ   ،(44)االلفظ إما أن يكون مشراك  " : -رحمه الله-وقال  

 .تمل غير المعنى الواحدلا يح اوإما أن يكون نص   ا،باطن  
. وأما ده النية له أو لموكلهه مطلق تقيفإن ت،: اشرايت، وكذلك المتواطئ؛ كقولهفأما المشراك فتؤثر النية فيه كما في الكنايا 

 (46)خالف في أن النية تؤثر فيه في الجملة". اوأما الظاهر فما أعلم أحد   ه،النص فلا تعمل النية في خلاف معنا
 .تقوى على صرف النص عن ظاهره؛ لكونه غير حمتملٍ لمعنى آخرة لا فالني 

 ونحوها. ق،والعت ء،والشرا ع،والبي ق،والطلا ح،ومثل الشيخ لذلك بصيغ العقود كالنكا 
    (47).على تفصيل معروف عند الفقهاء ظ،فلو طلق رجل زوجته وقع بمجرد اللف

 (48).وليينذكره بعض الأص ا،وما ذكره الشيخ من حكم العمل النص هن

  

                                                           

 (.10/627الفتاوي ) (43)

 (.1/340(، والتحبير )29المشراك: ما اتحد لفظه وتعدد معناه. انظر: شرح تنقيح الفصول)ص:( 44)

 (. 1/335(، والتحبير )30صول )ص:المتواطىء: اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في حماله. انظر: شرح تنقيح الف( 45)

 (.567بيان الدليل )ص:( 46)

 (.1/389المرجع السابق، وجامع المسائل )( 47)

 (.1/559(، شرح مختصر الروضة )2/560(، الروضة )2/9(، الواضح لابن عقيل )1/7انظر: التمهيد لأبي الخطاب )( 48)



  3195 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 لرحمن بن عبدالله البراهيمعبدا د.

 .يميةعند شيخ الإسلام ابن ت ه،وحكم ا،وتعريفه اصطلاح   ر،: إطلاقات الظاهالمبحث الثاني
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .المطلب الأول: إطلاقات الظاهر
 : شيخ الإسلام عدة إطلاقات للظاهر؛ وهي ذكر

 .ما يظهر للإنسان ويفهمه من اللفظ -1
 .وجه القطع أو الظن ى؛ سواء كان علاما يدل عليه اللفظ مطلق   -2
 .وسيأتي توضيحه ن،المعنى الاصطلاحي الذي سار عليه  الأصوليو  -3

" يراد به ما قد يظهر للإنسان، وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ. فالأول يكون "الظاهر لفظ: "-رحمه الله-قال الشيخ 
 (49)".ني فالكلام فيهبحسب فهوم الناس. وفي القرآن مما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير، وأما الثا

 .وقد يكون باطلا   ا،فقد يكون الظاهر له صحيح   ،بحسب فُـهُوم الناس كما قال الشيخفالأول يكون 
هل  ه،ويفهمه الناس من ظاهر  ،يفيده الظاهر " على مالهذا لما سئل الشيخ عمن حلف أن "الرحمن على العرش استوىو 

 ؟نث بذلكيح
 .في ذلك أجاب مفصلا  

 " على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره: فلفظة"أما حلفه: أن "الرحمن على العرش استوى :-رحمه الله-قال 
" قد صارت مشراكة؛ فإن الظاهر في الفطر السليمة واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف غير الظاهر في عرف  الظاهر"

ن لمعاني التي هي من خصائص المحدثين أو ما يقتضي نوع نقص: أنا من اكثير من المتأخرين. فإن أراد الحالف بالظاهر شيئ  
يتوهم أن الاستواء مثل استواء الأجسام على الأجسام أو كاستواء الأرواح إن كانت لا تدخل عنده في اسم الأجسام: فقد 

 حنث في ذلك وكذب.....

                                                           

 (.4/179منهاج السنه )( 49)
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ليق بجلاله ي ء وتشتت الآراء؛ وهو الظاهر الذيوإن أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر في فطر المسلمين قبل ظهور الأهوا
 (50) .لخإسبحانه وتعالى...."

 :هأما لفظ الظاهر فينبغي أن يعُرفَ أن الظاهر قد يراد ب": فيما يتعلق بالقسمين الأولين -رحمه الله-وقال 
 ب.نفس اللفظ لظهوره للسمع أو لظهور معناه للقل -
 ب.فظ للقلوقد يراد به المعنى الذي يظهر من الل -
 ن.وقد يراد به الأمرا -
تقران  ؛ تارة لأسبابلشخص أو طائفة ما لا يظهر لغيرهمويعلمَ أن الظهور والبطون من الأمور النسبية فقد يظهر  
 . اب لُأخَروتارة لأسب ع،وتارة لأسباب تكون عند المستم م،أو المتكل م،بالكلا

لغوية أو بل قد يكون من جهة الحقيقة ال د،لمجرد الوضع اللغوي المفر أن ظهور المعنى من اللفظ لا يجب أن يكون  ويعلم
 (51)العرفية أو الشرعية ".
  ا.: تعريف الظاهر اصطلاح  المطلب الثاني

خ من تعريف فما ذكره الشي ر،ولكنه ذكر أن النص مقابل للظاه ص،للظاهر كما هو للن ااصطلاحي   الم أجد للشيخ تعريف  
 .ظاهر لأنه مقابل لهف به تعريف الللنص يعر 

 :: "النصُّ له معنيان-رحمه الله- قال الشيخ
 .وهو خلاف الظاهر والمجمل ه،: القولُ الدَّالُّ على معناه على وجهٍ لا تردُّدَ فيأحدهما
 (52)".و ظنية فيدخل فيه القاطع والظاهرأ ة،عي: هو مُطْلق دلالة القول سواء كانت قطوالثاني

وتكون دلالته  ،ه: القولُ الدَّالُّ على معناه على وجهٍ فيه تردُّدَ فيفيكون الظاهر ص،للن اومخالف   فقد جعل الظاهر مقابلا  
 .ظنية

                                                           

 
 (.5/454بيان التلبيس )( 51)

 (.2/469تنبيه الرجل العاقل ) (52)
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ومن خلال ذلك تعرف  ة،وفي موضع آخر قسم الشيخ اللفظ إلى نص وظاهر وبين حكم كل منهما من حيث الدلال
 ا.حقيقة كل منهم

وإما  ا،ر باطن  والآخ ا،المعنيين فيه ظاهر  وإما أن يكون أحد  ا.أو متواطئ   ا،اللفظ إما أن يكون مشراك  : "-رحمه الله-قال 
 (53)". لا يحتمل غير المعنى الواحد اأن يكون نص  

 . لى أن الظاهر يحتمل أكثر من معنىيدل ع" لا يحتمل غير المعنى الواحد اوإما أن يكون نص  " :وقوله
  ا.في موضع آخر أنه يحمل على الأظهر منهم -اللهرحمه -ولكن على أي تلك المعاني يحمل؟ بين الشيخ 

  (54)".االكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما....فكيف إذا كان نص  : "-رحمه الله-قال  
في  اللفظ الصريح في حكمٍ ليس من شرطه أن لا يكون مستعملا  " : الظاهر هو قولهولعل أقرب نص للشيخ يبين معنى

لاق فهو فيه بحيث يكون هو المفهوم عند الإط افيه، بل إذا كان ظاهر   ابل ولا يجب أن يكون نص   ا،لا مقيد  لا مطلق ا و  ه،غير 
 (55)لغيره". صريح فيه، وإن كان حمتملا  

  ه.مع احتمال غير  ،: ما يفهم منه عند الإطلاق معنىفالظاهر هو
در منه وهو ما تبا ه،ا دل الدليل على حمله علي: مفلذلك حمل على الاحتمال الراجح؛ وهو ح،لكن ذلك الاحتمال مرجو 

 ه.عند إطلاق
 (56) ه.وتعريفات الأصوليين مهما تعددت مؤداها لهذا المعنى ونحو 

 

                                                           

 (.419،  8/391(، وانظر: بيان التلبيس )567بيان الدليل )ص:( 53)

 (.10/627الفتاوي ) (54)

 (.1/389جامع المسائل )( 55)

(، الإحكام 1/279(، البرهان )2/563(، الروضة )2/1002(، المسودة )2/10(، الواضح )1/7(، التمهيد )1/140انظر: العدة )( 56)
(، المعتمد 470(، مفتاح الوصول )ص:85(، تقريب الوصول )ص:73(، إحكام الفصول )ص: 2/66(، قواطع الأدلة )3/52ي )للآمد

(1 /295.) 



3198 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 ا ودراسة.جمع   -رحمه الله-النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ر.: حكم العمل بالظاهالمطلب الثالث
 ن:وفيه مسألتا

 ة.وجوب العمل بظواهر الأدل :المسألة الأولى
ظهر المعاني له على أوحم ه،واتباع ه،والإقرار بما دل علي ه،ثبات: وجوب إأن حكم الظاهر -رحمه الله- ذكر شيخ الإسلام

 ،هإلا أن يدل دليل صحيح على صرفه عن ظاهر  ة،أو العملي ة،سواء كان من الأحكام العلمي ه،؛ وهو ما تبادر منالدال عليها
 ه.وأن المتبادر منه غير ما ظهر من

 .عانيحول هذه الم –رحمه الله-مما قاله الشيخ  اوإليك بعض  
والعبارة الدالة  ا،فيهوالمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب ن ا،المعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباته: "-رحمه الله-قال 

كلام أحد وظهر   وإن وجدت في ،؛ إن وجدت في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب إقرارهاا وإثباتا  على المعاني نفي  
 (57)".وإلا رجع فيه إليه ه،ب عليه حكممراده من ذلك رت

 س.أو كلام النا ه،؛ سواء كان في كلام الله ورسولشيخ هنا على هذا جارٍ في كل كلاموقد نبه ال
ح الناس وهو أنه إذا اختلف مدلول الكلمة في اصطلا ة:لا بد من التنبيه عليه قبل تجاوز هذه المسأل ولكن هاهنا أمرٌ مهم

الفة لما لا على ما أحدثه الناس من مصطلحات مخ ه،وله فالواجب حمله على ما دل عليه كلام الله ورسولعنه في كلام الله ورس
 ه.دل عليه كلام الله ورسول

معنى  ونوع لا يوجد في كلام الله ورسوله. فيعرف ه،الألفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله ورسول: "-رحمه الله-قال 
وطريق أهل  ،ةويعرف ما يعنيه الناس بالثاني ويرد إلى الأول. هذا طريق أهل الهدى والسن ل،لأصويجعل ذلك المعنى هو ا ل،الأو 

ا لهم فيردونه اويجعلون ما قاله الله ورسوله تبع   ل،؛ يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصالضلال والبدع بالعكس
 (58)".بالتأويل والتحريف إلى معانيهم

                                                           

 (.1/110الفتاوي )( 57)

 (.17/355الفتاوي ) (58)



  3199 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 لرحمن بن عبدالله البراهيمعبدا د.

إلا أن  ا،باعهتايجب  س،ومثل الأمر والنهي والعموم والقيا د،مثل خبر العدل الواح ،"الأدلة الشرعية :-رحمه الله-وقال 
 (59)".أن باطنها مخالف لظاهرهيقوم دليل أقوى منها يدل على 

ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب  ا،الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهم" :اوقال أيض  
 (60)".يدل عليه بلا دليل لا يجوز ألبتةوالعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا  ،.....فالمعرو 

 ة.بل هو معروف عند أهل كل لغ ب،بلغة العر  اوهذا ليس خاص  
 ،يابتداء  من جامع هذا العلم الإمام الشافع م،من حكم الظاهر هو ما عليه أهل العل -رحمه الله- وما ذكره شيخ الإسلام

 (61)ه.بعد فمن
 (62)".دون ظاهرٍ  ،نأو إجماع أننه على باط ة،أو سن ه،والقُرَآن على ظاهره، حتى تأتي دلالة من: "-رحمه الله-قال الشافعي 

ولذلك  ؛أما صرفه عنه فهو على خلاف الأصلو  ه،وهاهنا أمر نبه عليه الشيخ وهو أن الأصل في الكلام إبقاءه على ظاهر 
 ه. حاجة لدليل فالأصل عدموما كان في ل،احتاج إلى دلي

صرف  و:عناه هم ل،لفظ التأويل في كلام كثير من متأخري المتكلمين والفقهاء وأهل الأصول والجد" :قال شيخ الإسلام
إلى دليل  ويقولون التأويل يحتاج ل،اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بدليل. ولهذا يقولون التأويل على خلاف الأص

 (63)".لات وانقسامها إلى مقبول ومردودتأويويتكلمون في ال
 (64)."ف الأصل فتكثيره على خلاف الأصللو فرضنا الحاجة إلى التأويل فلا ريب أنه على خلاف الأصل وما كان على خلا" :وقال

                                                           

 (. 3/649الصارم المسلول )( 59)

 (.10/627الفتاوي )( 60)

 (.563/ 2(، الروضة )1/8د )(، التمهي1/337(، البرهان )1/140انظر: العدة )( 61)

 (.580الرسالة )ص: ( 62)

 (.5/452بيان التلبيس ) (63)

 ( منه.309(، وانظر: )ص:5/316المرجع السابق )( 64)



3200 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 ا ودراسة.جمع   -رحمه الله-النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

وعدم  ،اوأن إقرار نصوص الصفات على ظاهره م،وبيان ضلاله ت،وقد استثمر الشيخ ذلك في الرد على مُؤوِ لي الصفا
  (65)ا.تأويله

ليس كمثله شيءالنصوص على ظاهرها اللائق به كما في سائر ما وصف به في نفسه وهو: " :-رحمه الله-قال 
(66) 

  (67)لخ.إ" ...ه.لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال
المعنى الصحيح  بينأن كل ما كان على خلاف ظاهره فلا بد أن يكون في الأدلة الشرعية ما ي -الشيخ رحمه الله-وقد بين 

 ه.المراد من
. معروف ،أو موافقُه ،روفي الجملة فتَنازعُ الناس في مثل هذه المعاني هل هو مخالفٌ للظاه" :-رحمه الله-قال شيخ الإسلام 

  (68)".رعية ما يدلُّ على المعنى الصحيحفإن كانت مخالفة  للظاهر، فلا بدَّ أن يكون في الأدلة الش
 .رفإن بيانه وظهوره يكون في موضع آخ ؛ فما خفي في موضع أو كان حمتملا  دة واحدةفالأدلة الشرعية وح

 ه.ولذلك أسباب ا،؛ فقد يظهر لهذا ما خفي على هذلظهور والخفاء من الأمور النسبيةلكن ا
لأسباب  تارة ،مفقد يظهر لشخص أو طائفة ما لا يظهر لغيره ،لظهور والبطون من الأمور النسبيةا" :-رحمه الله-قال 

 (69)".سباب لُأخَروتارة لأ ع،وتارة لأسباب تكون عند المستم م،أو المتكل م،تقران بالكلا
  

                                                           

 المرجع السابق، المواضع نفسها.( 65)

 ( من سورة: الشورى.11من الآية:)( 66)

 (.16/398الفتاوي )( 67)

 (.7/362جامع المسائل )( 68)
 (.5/108(، الفتاوي )3/303(، وانظر: الدرء )454/ 5بيان التلبيس ) (69)



  3201 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 لرحمن بن عبدالله البراهيمعبدا د.

 العمل بالظاهر قبل البحث عن الصارف.  ة:المسألة الثاني
 :وسيكون البحث في ثلاثة أمور

  ا.ما يتناوله لفظ الظاهر هن ل:الأمر الأو 
 اح  ولا يراد الظاهر اصطلا ح،بحسب الاصطلا اأو ظاهر   ا،سواء كان نص  ؛ ه: مقتضى اللفظ ومدلولهالظاهر هنا يراد ب

 .طفق
  (70)ا.مما جاء مطلق   ،وغير ذلك ي،والنفي الشرع م،والمفهو  ي،والنه ر،والأم ق،والمطل م،العا ه:ويدخل في

  ه،يقال في غير  قيل فيهبل ما  م،بالعا اوهذا ليس خاص   "،العموم البحث في هذه المسألة في كتاب " وقد أطال الأصوليون
 (71).كما نبه عليه جمع من الأصوليين

أو  ،توبين أن نصوص الإمام أحمد صريحة في أن ذلك في كل الأدلة ؛ لفظية كان م،وممن نبه عليه كذلك شيخ الإسلا
 ب.بباب دون با اوليس خاص   ة،معنوي

أ من لم يفعل ب إليه وإلا أخطيطمئن القل ابحث  الأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض : "-رحمه الله-قال 
 (72)وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة". ،ذلك

  (74)".وهو نصٌ  ق،عام في الظواهر كلها من العموم والمطلق والأمر والنهي والحقائ (73)وهذا" :وقال كذلك
 ك.وتوجيهه لما يعارض ذل ث،بحبيان شيخ الإسلام لرأي الإمام أحمد في اشتراط ال :الأمر الثاني

تان المشهورتان ؛ وهما الرواي لما نقل الشيخ عن الإمام أحمد ما نقله أئمة الحنابلة من روايات مخرجة للإمام أحمد في هذه المسألة
 ف.العمل مباشرة بظاهر النص من دون توق ه:عن

                                                           

 (.2/67(، قواطع الأدلة )1/280انظر: البرهان )( 70)

 (.3/54(، والبحر المحيط )2/176انظر: المستصفى )( 71)

 (.7/392الفتاوي )( 72)

 يشير إلى كلام للإمام أحمد .( 73)

 .(271،96(، وانظر: كذلك من نفس الكتاب )ص:1/272المسودة )( 74)



3202 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 ا ودراسة.جمع   -رحمه الله-النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

  (75)ر. الظاهينأو التوقف حتى يأتي ما يب
فيكون مقصوده  ،هومن أصحابنا من يدفع هاتين الروايتين ويفسرهما بما يوافق سائر كلام" ه:لما نقل ذلك عقب عليه بقول

 :أحد شيئين
 .كما هو إحدى الروايتين المعروفتين  ،الإجماعمن السنة و  ا،إما منع التمسك بالظواهر حتى تطلب المفسرات له -
عون أنهم يدف ي،هو طريقة كثير من أهل الكلام والرأ كما  ،الإجماعوأما منع الاكتفاء بها وحدها مع معارضة السنة و  -

 (77).ررسالته المشهورة في الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والأث (76)ولهذا صنف ن،السنة والأثر بمخالفة ظاهر القرآ
 (78)ب.وقد قصد إليه بوضع كتا ه،وهذا المعنى لا ريب أنه أراده فإنه كثير في كلام 
 ه.قبله قريب من كلاموالمعنى الذي  
 :اتباع الظواهر ثلاث رواياتفيحكى حينئذ في  

 ا.ويبين المراد به ا،إلا أن يعلم ما يخالفه ء،إتباعها ابتدا ن:إحداه
وكذلك  س،كما في القيا  ،ولا أبُعِدُ أنه قول طائفة من المحدِ ثين ق،؛ وهو الوقف المطل: لا تتبع حتى يعلم ما يفسرهاوالثاني 

 ومن الناس من قال: كل شيء منه حمتاج إلى ا.اتم في "اللامع" أن أكثر ظواهر القرآن تدل على الأشياء أننفسهحكى أبو ح
 .والأمة التي أخذت عن الرسول  تفسير الرسول 

 ا.ارض عمل به يوجد المعفإذا لم ض،؛ أنه يـتُـَوَقَّفُ فيها إلى أن يبحث عن المعار وعليه تدور أجوبته ه،وهو الأشبه أنصول ث:والثال 
  (80)".(79)كما اختاره أبو الخطاب  -إن شاء الله-وهذا هو الصواب 

                                                           

 (.2/66(، التمهيد )2/526انظر: العدة )( 75)

 يعني الإمام أحمد .( 76)

 هو كتاب: "طاعة الرسول"، ولا يزال مفقود ا، وقد جمع الدكتور: عبدالعزيز السدحان ما وجده متفرق ا منه.( 77)

 يعني الكتاب السابق.( 78)

 (.66-2/65انظر: التمهيد )( 79)

 (.97-1/96المسودة )( 80)



  3203 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 لرحمن بن عبدالله البراهيمعبدا د.

 (81)".بالرواية التي نصرها أبو الخطاب ألفاظ أحمد كالصريحةوفي موضع آخر قال الشيخ: "
 وهاهنا تنبيهات:

ذلك النص وك ،صارفعمل بمقتضاهما دون بحث عن الاستدل بعض من قال بالرواية الأولى أنن الأمر والنهي ي ل:الأو  
 خ.يعمل به قبل البحث عن الناس

الظواهر  وكلام الإمام في مطلق ر،؛ فلا فرق بينها وبين غيرها من الظواهأنن هذا استدلال بمحل النزاع خ:وأجاب الشي
 (82)ه.من غير فرق بين العموم وغير 

والتي رجحها  ،هرض الرواية الثالثة عنالا يع ،الرواية الأولى به بين الشيخ أن كلام الإمام أحمد الذي تمسك أصحاب :الثاني
فيها ردٌ على عدم  وليس ه،صرفي يعمل بظاهر اللفظ حتى يأتي ما ولا ا،مطلق   الأن الأولى حممولة على من يقف وقوف   خ؛الشي

  (83)ر.البحث عن الصارف قبل العمل بالظاه
فية إلا بعد البحث عن الصارف يختلف عن قول الواق ر،نبه الشيخ على أن توقف الإمام أحمد عن العمل بالظاه ث:الثال

 ي.بل ذلك وقوف شرع ة،؛ لأن وقوفه ليس من أجل الشك في اللغامطلق  
 ،مأن أحمد لم يقف لأجل الشك في اللغة كما هو مذهب الواقفة في الأمر والعمو  ي:ثم هنا لطيفة وه": -رحمه الله-قال 

 .ههذا مورد كلامه فتدبر  ة،والأقيس ر،لعمل بالظن المستفاد من الظواهولكن هل يجوز ا ة،وقد سلم الظهور في اللغ
البيان قد جاء  لكن لأن التفسير و  ة،وبين من سلم ظهور بعضها في اللغ ه،وقف لتكافؤ الاحتمالات عند من ففرق بين 

 ة.أو منفصل ة،أو لقرائن متصل ،أو عرفي ي،؛ إما لوضع شرعبخلاف الظهور اللغوي اكثير  
 (84)".لغويا   اوالمحكي خلافهم في الأصول يقفون وقوف   ا،شرعي   اهذه الرواية يقف وقوف   فصاحب 

 ."د وغيرهأو قياس هو مما كان ينُكِرهُ أحم ل،دفع النصوص البينةِ الصريحة بلفظ مجم" : -رحمه الله-قال شيخ الإسلام 

                                                           

 (.1/272)المسودة ( 81)

 (.1/271المسودة )( 82)

 (.1/272المسودة )( 83)

 (.1/97المسودة )( 84)



3204 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 ا ودراسة.جمع   -رحمه الله-النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

 للمتكلِ م في الفقه أن يَجْتَنِبَ . وقال: "ينبغيْ (85)قياسِ"أكثرُ ما يخطئ الناسُ من جهة التأويلِ والوكان أحمد يقول: "       
 .(86)هذين الأصليِن: المجملَ والقياسَ"

  .ةأنه لا يعُارِضُ بهما ما ثبَتَ بنص خاص، ولا يَـعْمَلُ بمجردِهما قبلَ النظَرِ في النصوص والأدلةِ الخاصةِ المقي د ه:ومرادُ  
اه كما يَظنه لا يريدون بالمجمل مالا يفُهَم معن ل،ئمة كالشافعي وغيره في المجموالمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأ

 (87) ."ن هذا لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ ولا مالا يَستقل بالدلالة، فإ س،بعضُ النا
طئ الناس من "أكثر ما يخ ل:المجمل والقياس". وقا :: "يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين"ولهذا قال أحمد :اوقال أيض  

 ولا يعمل بالقياس قبل ،هيريد بذلك : ألا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيد "،جهة التأويل والقياس
مل لأمور الظنية لا يع؛ فاا يظنونه من دلالة اللفظ والقياس؛ فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بمالنظر في دلالة النصوص هل تدفعه

 بالظواهر وهذا هو الواقع في المتمسكين ك.وإلا أخطأ من لم يفعل ذل ه،يطمئن القلب إلي ابها حتى يبحث عن المعارض بحث  
 (88)".قيسةوالأ

 ه.وما احتج ب ة،رأي شيخ الإسلام في المسأل ث:الأمر الثال
رداوي في ما عبر به المك  ،ل فقطوليس مجرد مي ا،صريح   ااختار الشيخ وجوب البحث عن الصارف قبل العمل اختيار   

  (89)."التحبير"

                                                           

 لم أقف عليها في مرجع معتمد، مما ينقل نصوص الإمام أحمد .( 85)

 (.3/368(، والتمهيد )4/1281انظر: العدة )( 86)

 (.2/190جامع المسائل )( 87)

 (.7/392الفتاوي )( 88)

 (.6/2836انظر: التحبير )( 89)



  3205 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 لرحمن بن عبدالله البراهيمعبدا د.

مما اختلف فيه العلماء من أصحابنا وغيرهم؛ وهو جواز التمسك بالظواهر قبل  اوهذا المقام أيض  : "-رحمه الله-قال 
لمعارض اأنه ما لم يغلب على الظن عدم  -كلام أحمد وكلام غيره من الأئمة  وعليه يدل-ث عما يعارضها، والمختار عندن البح

 (90)".مقتضيه وعدم جوازه في القلب سواءالمقاوم وإلا فلا يجوز الجزم بمقتضى يكون جواز تخلفه عن 
 ك.يفعل ذل وإلا أخطأ من لم ه،يطمئن القلب إلي االأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحث  ذلك: "وقال ك

  (91)".في المتمسكين بالظواهر والأقيسة وهذا هو الواقع
 :واحتج رحمه الله بما يأتي

لالة الأدلة على ذلك في دفكذلك يشراط  م،؛ فكما يشراط في الأحكام معرفة ما يتغير به الحكقياس الأدلة على الأحكام
 .الأحكام

 ب،ة الكتامع معرف ،والاختلاف  ،الإجماعو  ة،الأدلة كالأحكام ؛ فكما اشراط في الأحكام معرفة السن" :-رحمه الله-قال  
ينان دلالة بينان الحكم يب؛ فإن السنة والآثار كما يوالاختلاف ،الإجماعمع  ة،فكذلك دلالة الأدلة يشراط فيها معرفة السن

 (92)".القرآن
 ع.أن الاستدلال بالظواهر مع الإعراض عما يفسرها ويبين المراد بها من منهج أهل البد  -1

ق الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طريولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع : "-رحمه الله-قال 
 (93)أهل البدع. وله في ذلك مصنف كبير".

بلا  ،-يعني القرآن-ن تأوله على ظاهره فأما م" ه:حيث قال ل ،يشير بذلك إلى ما كتب به إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني
 ا،ام  ع اويكون حكمها حكم   ة،؛ لأن الآية قد تكون خاصلبدعمن أصحابه، فهو تأويل أهل ا ولا أحد ،دلالة من رسول الله

                                                           

 (.411-410ان الدليل )ص:بي( 90)

 (.1/97(، وانظر: المسودة )7/392الفتاوي )( 91)
 (.1/273المسودة )( 92)

 (.7/392الفتاوي )( 93)
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   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 ا ودراسة.جمع   -رحمه الله-النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

وأصحابه أعلم  د،هو المعبر عن كتاب الله تعالى وما أرا ورسول الله  ه،وإنما قصدت لشيء بعين م،ويكون ظاهرها في العمو 
 (94)".لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك ؛بذلك منا

صل الجزم إلا بعد ولا يح ء،مقتضيه وعدم جوازه في القلب سوا أنه لا يجوز الجزم بمقتضى يكون جواز تخلفه عن -2
 (95)البحث عن الصارف.

أن الأصل  :هوعمدت ى،ثم نصر الرواية الأخر  ب،وكان القاضي قد نصر مثل قول أبي الخطا: "-رحمه الله-قال الشيخ 
 )96(".ل البحث.ولكن النفي لا يحكم به قب ة،عدم القرين

  
 به المعنى المراد من اللفظ ما يتبين ث:المبحث الثال

 ل.ويستحق أن يكتب فيه عدة رسائ ة،هذا من المباحث المهم
؛ لأنه قد سبق اوقد يكون نص   ا،فقد يكون المعنى المستفاد من اللفظ ظاهر   ،و"اللفظ" هنا عام؛ فهو شامل للنص والظاهر 

لك القرائن وقد تكون ت ن،ولكن من القرائ ظ،فويعرف بعضها من غير ذات الل ظ،أن النص أنواع يعرف بعضها من ذات اللف
 ك.لدي افليكن هذا حاضر   .بتلك القرائن على ذلك المعنى اويكون اللفظ نص   ل،من القوة بمكان بحيث ينقطع الاحتما

 :وقد جعلت هذا المبحث في مطلبين
 ظ.الأمور التي يتبين بها المعنى المراد من اللف ل:المطلب الأو 

؛ وسوف أسرد تلك الأمور مستخلصة من كلام الشيخ ثم أذكر تبين بها المعنى المراد من اللفظي ذكر الشيخ عدة أمور
 :وهي كما يأتي ،نصوص الشيخ المتعلقة بها

 ي.أو الشرع ،أو العرفي ،الوضع اللغوي :أولا  
 ب.ما يقران بالمفردات من الراكيب الذي يظهِر به معنى الخطا ا:ثاني  

                                                           

 (.2/527العدة )( 94)

 (.411-410انظر: بيان الدليل )ص:( 95)

 (.1/273المسودة )( 96)
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   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 لرحمن بن عبدالله البراهيمعبدا د.

 ه.وتتغير بها دلالته في نفس ظ،تي تقران باللفالقرائن ال ا:ثالث       
 ه.والمتكلَّم في ب،والمخاطَ  م،ما يدل عليه حال المتكل ا:رابع  

 ة.في نفس الموضوع ؛ كتخصيص العام بالأدلة المنفصل ة،منفصل م،نصوص أخرى للمتكل ا:خامس  
 م.الأدلة العقلية على قول بعض أهل العل ا:سادس  
 م.دلالة سياق الكلا ا:سابع  
 .اطراد استعمال اللفظ في كلام الله ورسوله على معنى معين ا:ثـامن ـ 

 :كلام الشيخ المتعلق بهذه الأمور  وإليك
 ويعلمْ أن ظهور المعنى من اللفظ: ظ،: أن من لم يحكمْ دلالات اللف: "اعلم-رحمه الله-قال الشيخ 

 لفاظ المفردة وإما في المركبة.إما في الأ ،أو الشرعي ،أو العرفي ،تارة يكون بالوضع اللغوي  -1
 وتارة بما اقران باللفظ المفرد من الراكيب الذي تتغير به دلالته في نفسه.  -2
 .(97)اوتارة بما اقران به من القرائن اللفظية التي تجعله مجاز    -3
 وتارة بما يدل عليه حال المتكلم والمخاطَب والمتكلَّم فيه.....  -4

 ع.؛ وإلا فقد يتخبط في هذه المواضي اللفظ صفة الظهورسباب التي تعطإلى غير ذلك من الأ
 ؛للفظي منفص بل علم مراده بدليل آخر ،المتصلة التي تبين مراد المتكلم نعم إذا لم يقران باللفظ قط شيء من القرائن 

 ل.كالعموم المخصوص بدليل منفص  ،فهنا أريد به خلاف الظاهر
 ".اد خلاف الظاهر. خلاف مشهور في "أصول الفقهالمر  : ففي تسميةاظاهر   اوإن كان الصارف عقلي   

  (98)أو ليس هو الظاهر: خلاف لفظي".  ر،وبالجملة فإذا عرف المقصود فقولنا: هذا هو الظاه
 يعُلَم: ه،مدلولهُ ومعنا و:ظاهرُ الخطاب الذي ه" :اوقال أيض  

 ا.تارة  بمفرداتِ ألفاظِه وموضوعِه  -1

                                                           

 على القول بالمجاز، كما سيأتي في كلام الشيخ.( 97)

 (.25/160(، وانظر: الفتاوي )2/566لنص نفسه في التسعينية )(، وا33/181الفتاوي )( 98)
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   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 ا ودراسة.جمع   -رحمه الله-النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .ببالمفردات من الراكيب الذي يبُينِ  المراد ويظُهِر معنى الخطاوتَارة  بالراكيب وبما اقران   -2
 م.وتارة  بالسياق الذي سِيْقَ له الكلا  -3

ويل يوافق وقيل له: ذلك تأ ا،كان نزاع ا لفظي    فإن أَصَرَّ على تسمية هذا تأويلا   ل،وإذا كان كذلك لم نُسلِ م أن هذا تأوي
ردُّ التأويل الذي وإنما ن ه،وكل تأويل كان من القسم الأول نقول ب ه،مدلولَه ومقتضا وهذا تأويل يخالف ه،مدلولَ النص  ومقتضا

 (99)".يخالف مدلولَ كلامِ الله ومقتضاه
 :"ينبغي أن يعلم :وقال كذلك

قة اللغوية بل قد يكون من جهة الحقي د،أن ظهور المعنى من اللفظ لا يجب أن يكون لمجرد الوضع اللغوي المفر   -1
  ة.أو الشرعي أو العرفية
وقد يكون من جهة المجاز الذي اقران باللفظ من القرائن اللفظية والحالية ما جعله هو ظاهر اللفظ عند من  -2

 ا.فلا يسمون ذلك مجاز   ا،إما في القرآن أو مطلق   اوأما من يمنع تسميته مجاز   ا،يسميه مجاز  
ه مقدمات وهذ ك.ب بل غالب الألفاظ كذلويعلم أن وضع اللفظ حال الإفراد قد يخالف وضعه حال الراكي  -3

 (100)".تحتاج إلى بسط
 تطبيق الشيخ للأمور التي يعرف بها المعنى المراد من اللفظ.  المطلب الثاني:

 .ةكل أمر في مسألة خاص  جاعلا   ،يتعلق بتلك الأمور -رحمه الله-ر ما وقفت عليه من كلامٍ للشيخ وسأذك
 في معرفة المعنى.  ظ،والعرفي للف يللغو أثر معرفة الوضع ا المسألة الأولى:

 ك.وسأذكر بعض الأمثلة الموضحة لذل ،في كلام الشيخ انجد ذلك حاضر   
ثُمَّ يَـعُودُونَ لِمَا قاَلُوا :" في الوارد في الظهار في قوله تعالىعندما تكلم على معنى "العَوْد -1

وبين المعنى  ،(101)
لأنه مخالف  وبين الشيخ أن هذا قول ضعيف ر،تكرير لفظ الظها ه:" وأن المراد بدفي معنى "العَوْ  ذكر قولا   ،الصحيح في ذلك 

 ن.للغة التي نزل بها القرآ
                                                           

 (.3/174جامع المسائل )( 99)

 (.5/455،454بيان التلبيس ) (100)

 ( من سورة: المجادلة.3من الآية )( 101)
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   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 لرحمن بن عبدالله البراهيمعبدا د.

 ل،: أن يكُر رِ قوله الأو ، ظن وا أن المراد بذلكثُمَّ يَـعُودُونَ لِمَا قاَلُواوهؤلاء إنما أتوا من لفظ ": -رحمه الله-قال الشيخ   
عنى  يقتضي أنه لا إلا  إذا اختص  الثاني بم ه،فلا يقال لمن كرَّر قوله إنه عاد إلى قول ،ل هذا المعنىوهذا اللفظ لا يستعمل في مث

إذا نقضها فقد عاد إلى ف ه،؛ لأن التوبة تقتضي رجوعه عنفيقال: عاد إلى قوله ه،مثل أن يُستتاب من قولٍ ثم يعود إلي د،يعو 
 علَه وقاله.....وكذلك إذا نهُِي عن فعلٍ أو قولٍ ثم ف ب.الذن

. ومثل هذا (102)": "هذا قول من لا يدري اللغةولهذا قال الزجاج ن،فهؤلاء غَلِطوُا في فهم القرآن واللغة التي بها نزل القرآ
 (103)".ليه اللفظهو الظاهر الذي دلَّ ع ، ليس ما ادعاهوقد غَلِطَ في ذلك ث،يقع كثير ا ممن يدَّعي التمسُّكَ بظاهر القرآن والحدي

مَا يَأتْيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ رَبهِ ِمْ حُمْدَثٍ  :" الوارد في قوله تعالى الشيخ غلط من فسر لفظ "المحدثبين -2
(104 )

   ة.وما لم يسبقه عدم ؛لأنه مخالف للغة العربي ه،ما لا أول لوجود ه:أنن
لا نفسر مراده  ،اعادته التي يخاطب بهالواجب على من أراد أن يعرف مراد المتكلم أن يرجع إلى لغته و " :-رحمه الله-قال 

 بمقصود المتكلم ولغته. افما أكثر ما دخل من الغلط في ذلك على من لا يكون خبير   ب،بما اعتاده هو من الخطا
في لغة  فإنهم ظنوا أن المحدث والقديم مَا يَأتْيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ رَبهِ ِمْ حُمْدَثٍ من الناس في قوله:  اكثير    (105)كما أصاب

فكل ما كان  م.وما لم يسبقه عد ه،العرب التي نزل بها القرآن هو المحدث والقديم في اصطلاح المتكلمين؛ وهو: ما لا أول لوجود
 وكل ما كان لوجوده ابتداء فهو عندهم حمدث.... ث،بعد العدم فهو عندهم حمد

ديم بالنسبة من الأمور النسبية فالشيء المتقدم على غيره ق وهما ث،وأما اللغة التي نزل بها القرآن فالقديم فيها خلاف المحد
وقديمين بالنسبة  ،اوإن كان كلاهما حمدثين بالنسبة إلى من تقدمهم ،والمتأخر حمدث بالنسبة إلى ذلك القديم ث،إلى ذلك المحد

                                                           

 (.5/135معاني القرآن )( 102)

 (.1/400جامع المسائل )( 103)

 ( من سورة: الأنبياء .2من الآية ) (104)

 ير من الناس.أي: كما حصل لكث( 105)
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   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 ا ودراسة.جمع   -رحمه الله-النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

لكن ما  ه،عد عدمب اوإن كان موجود   ه،إلا فيما يقدَّم على غير  ولم يوجد في لغة القرآن لفظ "القديم" مستعملا   ه،إلى من تقدما
 (106)هو أحق بالقدم ". الم يزل موجود  

 م،هودة لهوبين أن المراد بذلك المخابرة المع "،"المخابرة فيما ورد من النهي عن فإن الشيخ طبق ذلك :وأما الوضع العرفي
كل بحسب   س،اصرف إلى المتعارف عليه بين الن" ينوكذلك لفظ "الدابة ا.عنه اوليس كل مخابرة منهي   م،والمتعارف عليها بينه

  (107)ه.عرف
 .أثر التركيب المقترن باللفظ في معرفة المعنى ة:المسألة الثاني

ذا في رده على الرازي ؛ فإن الشيخ اعتمد على هلذي تتغير به دلالتهوفيما يتعلق بما يقران باللفظ المفرد من الراكيب ا
َ قَـرْض امَنْ ذَا ا :ومثل بقوله تعالى ،ظاهره فيحتاج إلى تأويل ليس على عندما زعم أن في القرآن ما  .(108)حَسَن ا لَّذِي يُـقْرِضُ اللََّّ

   ل.واضح المعنى غير حمتاج لتأوي افبين الشيخ أن تركيب الكلام يجعل الكلام ظاهر  
 اعه هو به؟ لحاجة المقراض وانتف: القرض لا يكون إلادخل الشبهة على هؤلاء أنن يقولواإنما ت": -رحمه الله-قال الشيخ 

لصدقة على ؛ وهو: اوالمعنى ظاهر مفهوم ،فالقرض هنا مضاف إلى الله ق،: هب أن الأمر كذلك في حق المخلو فيقال لهم 
إن تسمية هذا  ل:أكثر ما يقاف ض،لم يظهر لأحد قط أن الله نفسه حمتاج في نفسه إلى الانتفاع بالقر  ه،والإنفاق في سبيل ه،عباد
لكن ليس هذا المجاز هو الظاهر من هذا اللفظ بعد الراكيب والتأليف الذي يجعله نصًّا في معناه حيث أضيف  ،مجازٌ  اقرض  

  (109)القرض إلى الله ".
 .أثر القرائن في معرفة المعنى ة:المسألة الثالث

 ة.عض الأمثلك يظهر من خلال بلذل وبيان   ا؛ فإن للشيخ تطبيق  ان دلالة الظاهر بالقرائن للمعنىوفيما يتعلق ببي

                                                           

 (.2/84الصفدية )( 106)

 (.29/117،111انظر: الفتاوي )( 107)

 ( من سورة: البقرة.245من الآية )( 108)

 (.6/87بيان التلبيس )( 109)
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 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 لرحمن بن عبدالله البراهيمعبدا د.

عن القرينة؛ كما يراجح عند الإطلاق  افي أصل الوضع إنما يكون إذا كان مجرد   (110)رجحان أحدهما" :-رحمه الله-قال 
ه سيف : إنوأما إذا قيل عن  خالد د،والحدي ء،والما ة،والبهيم ع،أن المراد هو السب ،والسيف ر،والبح ر،والحما د،: الأسلفظ

.. فهنا لم يفهم أحد وقيل في الفرس: إنه بحر. ،إنه أَسَدٌ من أسُْدِ الله... ة:وقيل في أبي قتاد ، عز وجل على المشركين...سل ه الله
 ع.أن المراد الماء ولا الحديد ولا السب

قرينة ن يأتي بلابد إذا أراد غير معناه عند الإطلاق من أ م،وإذا كان كذلك فكلام الحكيم من الناس الذي أراد به الإفها 
نى الآخر الذي لم بل نصًّا لا يحتمل المعنى الآخر فلا يكون المع ا،ويصير اللفظ بها ظاهر   د،أو قرينة تبين المرا د،تبين بعض المرا

اده فالمعنى الذي أر  ،فكيف بكلام رب العالمين ء،وهذا هو الموجود في عامة كلام العلما ظ،بل ولا يحتمله اللف ايرده المتكلم راجح  
 (111)".ه كلامه بل قد يكون فيه ما ينفيهوالمعنى الذي لم يرده لا يدل علي ه، عليهو الذي جعل اللفظ دالا  

 .والمتكلَّم فيه في معرفة المعنى ب،والمخاط   م،أثر حال المتكل ة:المسألة الرابع
من خلال الرجوع إلى سبب  افإن للشيخ تطبيق   ه:م فيوالمتكلَّ  ب،والمخاطَ  م،وفيما يتعلق ببيان دلالة الظاهر مما يدل عليه حال المتكل

 ا.. ومن خلال معرفة أسباب النصوص لمعرفة المعنى المراد بهومتى لا يحنث ث،ومتى يحن ،مين وما هيجها لمعرفة قصد الحالفالي
والأصوليين  ةكما قد وقع لكثير من المتفقه  ه،أنسباب الكتاب والسنة عظم خطؤ  امن لم يحط علم  ":  -رحمه الله-قال 

 ع.قبل الرجوع إلى الوض ا،ولهذا كان من أصلنا الرجوع إلى سبب اليمين وما هيجه ة،والمفسرين والصوفي
 ه:من حالف وغير  ،وكلام العباد ع،في كلام الشار  فجهات معرفة مراد المتكلم ثلاث 
                                                                                                                         .كذا  : أردتول الحالفوق م،وتخصيص العمو  ب،؛ كتفسير السنة للكتاالعلم بقصده من دليل منفصل ا:أحده 
 .موحال المتكل م،سبب الكلا :والثاني 
  (112)".ويدخل فيه القرائن اللفظية ا،ومركب   ا،وضع اللفظ مفرد   ث:والثال 

 ظ.أثر العقل في معرفة المعنى المراد باللف ة:امسالمسألة الخ
                                                           

 يعني رجحان أحد المعنيين للفظ على الآخر.( 110)

 ( من نفس الكتاب .6/86(، وانظر: كذلك )419-8/415بيان التلبيس )( 111)

 (.309-1/308المسودة )( 112)
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 ا ودراسة.جمع   -رحمه الله-النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

 في كون ذلك بين الأصوليين اوحكي خلاف   ه.وما لم يرد ب ظ،ذهب الشيخ إلى أن العقل يحصل به بيان المراد من اللف     
كلم لم وأن المت ل،؛ بل ظاهره ما دل عليه العقللفظ عن ظاهره اواختار أن ذلك لا يعد صرف   ،(113)للفظ عن ظاهره  ايعد صارف  

 ي.واختار كذلك أن الخلاف فيه لفظ ه،يرد دخول ما دل العقل على عدم دخول
عرفةِ أو مرادِهِ بكلامه، ومعلومٌ أن العقل وحده لا يَشهد بم م،" كلُّ تأويل فإنما هو بيان مقصودِ المتكل :-رحمه الله–قال 

فإذا انضمَّ إلى  ،ةنعم العقلُ أخذَ باستفادته هذه الدلال ل،بها العق فإن دلالة الخطاب سمعية لا يستقلُّ  ه،مقصود المتكلم ومرادِ 
نعم قد يعُلَم بالعقلِ وأندلةٍ  ،هالمعقول العلمُ بلغة المتكلم وعادتهِ في خطابه فقد يَحصُل بمجموع هذين العلمين العلمُ بتأويلِ كلامِ 

الله لم يرُدِ بقوله:  كما يعلم أن  ه،ظاهر اللفظ، أو قيل: إنه ليس بظاهر  سواء قيل: إنه ،أخرى أن المتكلِ م لم يرُدِ معنى  من المعاني
 ٍوَأوُتيَِتْ مِنْ كُلِ  شَيْء

تدَُمِ رُ كُلَّ ولم يرُدِ بقوله:  ه.وفَـرجَْ الرجل ولحيتَ  ن،أنها أوتيتْ مُلْكَ السماوات وملكَ سليما (114)
شَيْءٍ 

خَالقُ كُلَّ شَيْءٍ ردِْ بقوله: ولم يُ  ر.أنها تُدمر السماوات والجنة والنا (115)
ونعلم أن  ه.شمولَ ذلك للخالق بصفاتِ  (116)

خَلَقْتُ بيَِدَيَّ الله لم يرُدِ بقوله: 
ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ولم يرُدِ بقوله:  ن.يدََيْنِ مثل يدََي الإنسا (117)

نفيَ الصفاتَ المذكورة  (118)
 في الكتاب والسنة.

جردِ العقل فالتأويل الذي يدَّعي صاحبُه أنه عَلِمَ بم ه،وإنما قد يَشهدُ بعدمِ  ل،شهد بصحة تأويفإذا كان العقلُ وحدَه يَ 
فهذا حقٌّ  ،لنعم إن فَسَّرتم كلامَكم أن العقلَ بما استفاده من العلوم السمعية وغيرهِا يعلم صحةَ التأوي م.صحتَه تأويلٌ مردودٌ حمر 

 (119)".أحدٍ ن ما حكينا تحريَم مثلِ هذا التأويل عن ونح ه،علي وإن لم يكن ظاهرُ اللفظ دالا  

                                                           

 يتكلم الأصوليون على ذلك في مسألة: تخصيص العموم بالعقل.( 113)

 ( من سورة: النمل.23من الآية )( 114)

 ( من سورة: الأحقاف.25من الآية )( 115)

 ( من سورة: الأنعام.102من الآية ) (116)

 ( من سورة: ص .75من الآية )(117)

 ( من سورة: الشورى.11من الآية )(118)

 (.85-5/84جامع المسائل )( 119)
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 لرحمن بن عبدالله البراهيمعبدا د.

العقل  كما تنازعوا في أن ما ظهر معناه في  ع،أو خلاف الظاهر ؟ ففيه أيض ا نزا  ر،وأما كون ذلك وَفْق الظاه" ا:وقال أيض  
 :إنه خلاف الظاهر؟ كما في قوله تعالى ل:هل يقا
 ٍوَأوُتيَِتْ مِنْ كُلِ  شَيْء (121)" (120)بالراكيب والسياقظهر معناه  ، كما . 

 (122)."اد خلاف الظاهر؟ خلاف مشهور في "أصول الفقهففي تسمية المر  ا:ظاهر   اوإن كان الصارف عقلي  وقال كذلك: "
 (123)أو ليس هو الظاهر: خلاف لفظي".  ر،وبالجملة فإذا عرف المقصود فقولنا: هذا هو الظاه

 ه،فظ عن ظاهر لل اوصرف   لا يسمى ذلك تأويلا   ا،ونحوه ل،والعق ق،سياوال ب،وقد رجح الشيخ أن ما ظهر معناه بالراكي
إذا كان  أما م.ونحو ذلك مما هو متصل بالكلا ل،أو معقو  ب،؛ من سياق أو تركيهره ما دل عليه الدليل المتصل بهبل ظا

يخ الدال على كلام الشقد سبق  و  ه،للفظ عن ظاهر  افصرف الكلام بها يسمى صرف   ؛ةكمخصصات العموم المنفصل،  منفصلا  
 .في أول هذا المبحث ،ذلك

تَارة  بالراكيب وبما و  ا.: تارة  بمفرداتِ ألفاظِه وموضوعِهيعُلَم ه،مدلولهُ ومعنا و:ظاهرُ الخطاب الذي ه" :-رحمه الله–قال  
 م.يْقَ له الكلاوتارة  بالسياق الذي سِ  ب.اقران بالمفردات من الراكيب الذي يبُينِ  المراد ويظُهِر معنى الخطا

لك تأويل يوافق ذ ه:وقيل ل ا،كان نزاع ا لفظي    ،فإن أَصَرَّ على تسمية هذا تأويلا   ل،وإذا كان كذلك لم نُسلِ م أن هذا تأوي
ردُّ التأويل الذي وإنما ن ه،وكل تأويل كان من القسم الأول نقول ب ه،وهذا تأويل يخالف مدلولَه ومقتضا ه،مدلولَ النص  ومقتضا

 (124)لف مدلولَ كلامِ الله ومقتضاه ".يخا
  

                                                           

 ففيه خلاف كالذي ظهر معناه بالعقل، وسيأتي ترجيح الشيخ. ظهر معناه بالراكيب والسياقأي: كالذي  (120)

 (.7/361جامع المسائل ) (121)

 (.3/355انظر: البحر المحيط )( 122)

 (.2/566(، والنص نفسه في التسعينية )33/181الفتاوي )( 123)

 (.3/174جامع المسائل )( 124)
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 ظ.أثر دلالة السياق في معرفة المعنى المراد من اللف ة:المسألة السادس
 ا:وسأذكر بعضه ،ر وجدت تطبيقات للشيخ تتعلق بذلكوفيما يتعلق ببيان دلالة السياق للظاه

 .كأنن السياق يدل على ذلوقرر ذلك  ت،والنصارى ضلال بآيا م،استدل الشيخ على أن اليهود مغضوب عليه -1
قُلْ هَلْ أنَُـبِ ئُكُمْ بِشَرٍ  مِنْ ذَلِكَ مَثوُبةَ  عِنْدَ  وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث، قال الله سبحانه:" خ:قال الشي 

هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ وَعَبَدَ  الطَّاغُوتَ  اللََِّّ مَنْ لَعَنَهُ اللََُّّ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنـْ
والخطاب معهم   د،والضمير عائد إلى اليهو  (125)

هُمْ  كما دل عليه سياق الكلام. وقال تعالى: ألمَْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ تَـوَلَّوْا قَـوْم ا غَضِبَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنـْ
وهم  (126)

 ه....وسياق الآية يدل علي د،المنافقون الذين تولوا اليهو 
َ ثَالِثُ ثَلَاثةٍَ وقال في النصارى:   قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَـغْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الحَْق ِ إلى قوله:  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللََّّ

 .(127)وا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَا تَـتَّبِعُوا أهَْوَاءَ قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَـبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِير ا وَضَلُّ 
 (128)".يه السياق، ولهذا نهاهم عن الغلووهذا خطاب للنصارى كما دل عل 

َ لَهمُْ أنََّهُ الحَْقُّ حَتىَّ يَـت ـَ :استدل على أن الضمير في قوله تعالى -2  .عائد إلى القرآن بدلالة السياق بَينَّ
سَنُريِهِمْ آيَاتنَِا في الْآفاَقِ كما قال   ، من الآيات في أنفسنا وفي الآفاقوالقرآن يدلُّ على ما أران الله: "-رحمه الله-قال 

َ لَهمُْ أنََّهُ الحَْقُّ  وَفي أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتـَبَينَّ
ية فقد أخبر أنه سَيُرِي عبادَه من الآيات العيان ق،حتى يتبين لهم أن القرآنَ ح ي:أ ، (129)

 ه المسموعةَ حقٌّ.المشهودة ما يبين أنَّ آياتِ 

                                                           

 ( من سورة: المائدة.60من الآية )( 125)

 ( من سورة: المجادلة.14من الآية ) (126)

 ( من سورة: المائدة.77-73الآيات )( 127)

 (.1/66الاقتضاء )( 128)

 ( من سورة: فصلت .53من الآية )( 129)
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فإن إثبات الصانع   ؛م بالصانع بدلائل الآفاق والأنفس: أنه مجرَّد إثبات العِلْ لك ما تظنه طائفةٌ من أهل الكلامولم يرُدِ بذ
انع وحده وما دلَّ على الص ل،وهذا وعدٌ مُسْتقب سَنُريِهِمْ آيَاتنَِا وقد قال في هذه الآية  ه،كان قد بَينَّ أدِلَّتَه قبل نزول هذ

 ".لى القرآن كما يدلُّ عليه السياقعائد ع أنََّهُ الحَْقُّ ولأن الضمير في قوله  ة،معلوم قبل نزول الآي
وفي  ،هوأنه يقتضي في المعية العامة العلم ونحو  ،عية لا يقتضي الاختلاط والامتزاجاستدل على أن لفظ الم -3

 ك.لي ذلأنن سياق الكلام يدل ع ه،الخاصة الحفظ والنصر ونحو 
كون في المعيَّةِ زْ أن يلو كانت المعيَّةُ معناها الاختلاط والامتزاج، وكان في كل مكانٍ بذاته، لم يجَُ : "-رحمه الله-قال  

. فمن زَعَم أن معناها الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن يكون في كل مكانٍ فقد أخطأ، ولكن المعية وإن دلَّت (130)تخصيصٌ 
قد افتتح الآية بالعلم  (131)قارنة فهي في كل مكانٍ بحسب ما دلَّ عليه السياقُ. فلما كان في تلك الآيتينعلى المصاحبة والم

لما كان السياقُ يدلُّ على أن المقصودَ الإعانةُ  (132). وهنامن حكم المعية أنه عليم بكل شيء وختمَها بالعلم، دَلَّ ذلك على أن
 .........ة.ر والمعونوالنصر دل على أن من حكم المعيَّة النص

وَهُوَ مَعَكُمْ  ه:وقول
 ،ميدَُلُّ على نقيض قولِ الجهمية، فإنه ذكر نفسه وذكر أنه معهم، ولفظ الخطاب إذا قيل: ه )133(

وذلك يمنع أن  م،هوأبعاض م،وصفاتهِ  م،يتناول ما يتناوله الاسمُ الظاهر، واسمهُم يتناول جميعَ ذاته ،ونحو ذلك  م،ومعك م،وأنت
منفصل عنهم بائن منهم خارج عنهم، كما في فإذا كان هو معهم دلَّ ذلك على أنه  ه.ن في أحدهم شيءٌ من غير يكو 

    (134)".نظائرهِ

                                                           

 يقصد المعية الخاصة؛ فلو كان مع كل أحد، وفي كل مكان، لم يكن للمعية الخاصة معنى. ( 130)

إِلاَّ  ألمَْ تَـرَ أنََّ اللَََّّ يَـعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثةٍَ ين بالمعية العامة، وهما قوله تعالى: يشير للآيتين الخاصت( 131)
بماَ عَمِلُوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَََّّ بِكُلِ   هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثُمَّ يُـنـَبِ ئـُهُمْ هُوَ راَبعُِهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أدَْنََ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَـرَ إِلاَّ 

مٍ ثُمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِ : ه تعالىلو ، وقشَيْءٍ عَلِيمٌ  هَا جُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أياَّ  في الْأَرْضِ وَمَا يَخْرجُُ مِنـْ
ُ بماَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ  تُمْ وَاللََّّ  . وَمَا يَـنْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَـعْرجُُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنـْ

َ مَعَنَاإِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ ايشير لآيات المعية الخاصة؛ كقوله تعالى:( 132)  . إنَِّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرََى، وقوله: للََّّ

 ( من سورة: الحديد .4من الآية )( 133)

 (.8/375(، ومنهاج السنة )6/22( )5/497(، وانظر: الفتاوي )165 -3/164جامع المسائل )( 134)
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أنن لها ذلك  وقد اعراض عليه ،ذكر أن لا نفقة لها ولا سكنى ا،بائن   الما تكلم الشيخ على نفقة المطلقة طلاق    -4
 النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنيا أيها النبي إذا طلقتم  :لقوله تعالى

 ).)135إلا أن يأتين بفاحشة

 (136)فأجاب أنن الآية في الرجعية لدلالة السياق عليه.
ا م وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم :اختار الشيخ أن "الكتاب" في قوله تعالى -5

فرطنا في الكتاب من شيء
عن مخلوقات  ؛ لأن الآية تتكلموليس القرآن الكريم؛ لدلالة السياق عليه ظ،يراد به اللوح المحفو  (137)

 (138)م.وليست  في مجال بيان الأحكا ،الله
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم واختار أن معنى قوله تعالى: -6

 الاف  خ ه،يخوفكم أنوليائ ي:أ (139)
 يكن للضمير ما لم ؛ لأنه لو أريد أنه يجعل أولياءه خائفينالمراد : يخوف أولياءه المنافقين؛ لدلالة السياق على ذلكلمن قال إن 

 .(140)فلا تخافوهميعود عليه؛ هو قوله:
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله  :وذهب الشيخ إلى أن قوله تعالى -7

ولا  ت،ت الصفاليس من آيا (141)
 ك.لأن السياق يدل على ذل ،االقبلة والجهة التي أمر الله باستقباله ا:بل المراد به ،يستدل به على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى

من يقول: ول ولا تندرج في عموم ق وهذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا   ،المراد بها قبلة الله...: "-رحمه الله-قال  
فأينما تولوا؛ والسياق يدل عليه لأنه قال: ؤول آيات الصفات...لا ت

وأين من الظروف وتولوا أي تستقبلوا. فالمعنى:  (142)

                                                           

 ( من سورة: الطلاق .1من الآية ) (135)

 (.6/327انظر: جامع المسائل )( 136)

 (من سورة: الأنعام.38الآية ) من( 137)

 (.9/39انظر: درء التعارض )( 138)

 ( من سورة: آل عمران . 175من الآية )( 139)

 (.57 -1/56انظر: الفتاوي )( 140)

 ( من سورة: البقرة.115من الآية )( 141)

 (من سورة: البقرة.115من الآية)( 142)
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ولله المشرق والمغربأي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله هذا بعد قوله: 
(143) 

 (144)".وهي الجهات كلها
والله خلقكم وما تعملونفي قوله تعالى:  "ورجح أن "ما -8

 .صدرية؛ لدلالة السياقمموصولة لا  )145(
" بمعنى الذي، ومن قال: إنها مصدرية والمراد: نام، فإن هذا هو أصح القولين و "ماالمراد بذلك الأص" :-رحمه الله–قال 

قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم  نه قال:؛ لأسياق الكلام إنما يدل على الأول ، فإنفهو ضعيف م،والله خلقكم وعملك
وما تعملون

دير: والله خلق والتق ،فأنكر عليهم عبادة المنحوت، فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت وأنه مخلوق لله (146)
 (147)لخ.إالعابد والمعبود.... "

د الله ليذهب عنكم الرجس إنما يري :؛ لأن سياق قوله تعالىمن أهل البيت ذكر الشيخ أن أزواج النبي  -9
 (149).فيكن أول من يدخل في أهل البيت جاء في أثناء مخاطبة أزواج النبي  ))148ا أهل البيت ويطهركم تطهير  

ون الصلاة ويؤتالذين يقيمون  إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا :رد الشيخ استدلال الرافضي بقوله تعالى -10
الزكاة وهم راكعون

مر بموالاة والأ ا،أنن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار عموم   ه،علي رضي الله عن على إمامة )150(
 (151)؛ ويدل على ذلك سياق الآيات التي قبلها.؛ ولا تختص أنحدٍ بعينهاالمؤمنين عموم  

                                                           

 (من سورة: البقرة.115من الآية)(143)

 (.3/193ر: الفتاوي )(، وانظ6/16الفتاوي )( 144)

 (من سورة: الصافات .96الآية)( 145)
 ( من سورة: الصافات .96،95الآيتان )( 146)

 (. 3/336منهاج السنة )( 147)

 (من سورة: الأحزاب .33من الآية )( 148)

 (.4/23المنهاج )( 149)

 ( من سورة: المائدة.5من الآية )( 150)  

 (.20 -7/18المنهاج )( 151)
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فلن يقبل منه اومن يبتغ غير الإسلام دين   :وفي الرد على النصارى في دعواهم أن قوله تعالى -11
يخص  (152)

 ه.فلا يجب على غيرهم الإيمان ب م،العرب وحده
ناء مخاطبته " في أث"آل عمران يرهم، فإن هذا في سورةفأجاب الشيخ أنن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغ 

 (153)ى.لأهل الكتاب ومناظرته للنصار 
 .أثر اطراد الاستعمال في معرفة المعنى ة:المسألة السابع

في أكثر من  ،هق باطراد استعمال اللفظ في كلام الله ورسوله على معين: فقد وجدت الشيخ قد اعتمد عليأما ما يتعل 
 :موضع؛ ومن ذلك

لقاء الله قد ذكر في ن: "رد عليهم الشيخ أن ،لقاء جزاء الله ه:" أنن المراد بعندما نقش المحرفين لمعنى "لقاء الله -1
من جزاء أو غيره. وأن  ،يد بلقاء الله لقاء بعض مخلوقاتهغير مقران بما يدل على أنه أر  ا،طلق  كتاب الله وسنة رسوله في مواضع كثيرة م

ولم يبين ذلك   ق،وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلا د،اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب ودار مرة بعد مرة على وجه واح
وأخبر  س،أنه بيان للناو  ،الذي أخبر أنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ه،يجب أن يصان كلام الله عن ا،وتلبيس   اكان تدليس  

  (154)".ا نزل إليهم وأخبر أن عليه بيانهوأنه بين للناس م ،أن الرسول قد بلغه البلاغ المبين
لاة م والدين والصكاسم الإيمان والإسلا  أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة ؛ خ:بين الشي  -2

في  امستقر   وهذا بعد التتبع والاستقراء قد صار أصلا   ى،والصيام والطهارة والحج وغير ذلك؛ فإنما يكون لراك واجب من ذلك المسم
 ة.الكتاب والسن
ن كلام الله م لم يجز أن ينقض الأصل المعروف ء، ولفظ الشارع قد اطرد في معنى؛فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلما        

  (155)ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء.
 ه.لدي مقربا   ه،لعباد انفع   ه،لوجه اوأسأل الله أن يجعل عملي فيه خالص   ه،هذا ما يسر الله جمع

 .وصلى الله وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وأصحابه أجمعين
                                                           

 ورة: آل عمران . ( من س85من الآية )( 152)

 (.2/118الجواب الصحيح )( 153)

 (.6/471الفتاوي )( 154)
 (.7/37،35،15انظر: الفتاوي )( 155)



  3219 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
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 الخاتمة
  : خلال هذا البحث الأمور الآتيةظهر لي

 .وأنه سار في ذلك على غير المشهور عند الأصوليين ة،عند شيخ الإسلام ابن تيمي االنص اصطلاح   حقيقة -1
 ه.اء بعدوقد وافقه بعض الأصوليين ممن ج ،أن الشيخ قد سبق في بيان حقيقة النص من غيره من الأصوليين -2
 ه:ظهر لي الفرق بين النص والظاهر عند الشيخ من عدة أوج -3
 والظاهر يحتمل أكثر من معنى ا،عنى واحد  النص لا يحتمل إلا م. 
 والظاهر ظني ي،النص قطع. 
 (156)ه.والظاهر تخصص ة،النص لا تخصصه الني 
 ر.من الظاه ،النص أعم عند السلف 
 خ.أنه ليس من شرط النص عدم تطرق الاحتمال إليه عند الشي -4
 ن.وبحسب القرائ ع،؛ بحسب الوضأن النص عند الشيخ قسمان -5
 ا.أو ظاهر   ا،في تحديد كون اللفظ نص   اأن للقرائن أثر   -6
 ولا يتطرق للنص . ر،أن التأويل يتطرق للظاه -7
 م.في جميع الأحكا ا،أو ظاهر   ا،وجوب العمل بما دل عليه اللفظ ؛ بقطع النظر عن كونه نص   -8
 ظ.وجوب البحث عن الصارف قبل العمل بما دل عليه اللف -9

 ي.صطلاحغير المعنى الا ت،أن للنص والظاهر عدة إطلاقا -10
 كما حصل مع المرداوي في  ،الشيخ قد يفوتهم بعض كلام الشيخ ظهر أن بعض من لهم عناية بجمع آراء -11

 ظ.وجوب البحث عن الصارف قبل العمل بما دل عليه اللف ة:مسأل
  م.ومعرفة مراد المتكل ،تبين بها المعنى المراد من اللفظذكر الشيخ عدة أمور ي -12

 
 

                                                           

 (.18انظر: )ص: ( 156)
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Summary of the text and apparent when Sheikh Islam Ibn Taymiyah in English 

 

In this research I have gathered the views of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah and his words 
concerning the text and the apparent, and in light of the following points : 

1. Statement of truth and definition of text and apparent at the Sheikh of Islam and the curriculum of 
the origin of science in that, and what the Sheikh chooses . 

2. Sections of the text and apparent at the Sheikh of Islam based on what he sees in the definition of 
each . 

3. Ruling on working on both the text and the apparent in terms of the subordinate rule. And work 
in the apparent before searching for a fence for him on the face. 

4. Things that show the meaning and meaning of the word, documented all of the words of Sheikh 
Islam, and his representative . 
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 الفهـــــــارس
 :افهرس كتب شيخ الإسلام التي رجعت له :أولا  
 الطبعة الأولى. ،طبعة مجمع الملك فهد رحمه الله ة،: مجموعة من الأساتذتحقيق ة،بيان تلبيس الجهمي -1
 .الطبعة الأولى ة،دار لين ي،: فيحان المطير تحقيق ،بيان الدليل على بطلان التحليل -2
 .الطبعة الأولى ،مكتبة المعارف ة:طبع ن،: حممد بن عبدالله العجلاتحقيق ة،التسعيني -3
 .عالم الفوائد ن،وعلي العمرا س،: حممد عزير شمتحقيق ل،تنبيه الرجل العاق -4
 .عالم الفوائد ن،وعلي العمرا س،: حممد عزير شمتحقيق ل،جامع المسائ -5
دار  ة:طبع ،نوحمدان الحمدا ر،علي بن نصر العسيري، وعبدالعزيز العسك: تحقيق ح،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسي -6

 الطبعة الأولى. ة،العاصم
 م.جامعة الإما ة:طبع ،تحقيق: حممد رشاد سالم ل،درء تعارض العقل والنق -7
 .الطبعة الأولى ر،رمادي للنش ة:طبع ي،وحممد شوردر  ،: حممد الحلوانيتحقيق ل،الصارم المسلول على شاتم الرسو  -8
 ة.مكتبة ابن تيمي ة:طبع ،: حممد رشاد سالمتحقيق ة،الصفدي -9

 م.الفتاوي = مجموع فتاوي شيخ الإسلا -10
بـ  اوأشير إليه اختصار   م،ويشتمل على نحو من مائة مصنف من مصنفات شيخ الإسلا م،مجموع فتاوى شيخ الإسلا -11

 .طبعة الرياض ة:طبع م،سالشيخ حممد بن قا ه:وابن م،: الشيخ عبدالرحمن بن قاس(، جمعالفتاوي)
 م.جامعة الإما ة:طبع ،: حممد رشاد سالمتحقيق ا،وأشير إليه اختصار   ة،منهاج السنة النبوي -12
 :مالمراجع الأخرى غير كتب شيخ الإسلا ا:ثاني  

 .تصوير الطبعة الأولى ي،المكتب الإسلام ي،: عبدالرزاق عفيفتحقيق ي،الإحكام للآمد -1
 الطبعة الأولى. ة،مؤسسة الرسال ي،: الجبور قتحقي ي،للباج ل،إحكام الفصو  -2
 .الطبعة الأولى ن،العبيكا ن،: فهد السدحاتحقيق ح،أصول ابن مفل -3
 دار ابن عفان. ،الطبعة الأولى ،: مشهور حسنتحقيق ،لابن القيم ،م الموقعينإعلا -4
 .طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ي،، للزركشالبحر المحيط -5
 .دار الوفاء ب،: الديقتحقي ،لإمام الحرمين ن،البرها -6
 .الطبعة الأولى د،مكتبة الرش ،والقرني ح،والسرا  ن،: الجبريتحقيق ي،للمرداو  ،التحبير -7



3222 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مارس   1440  ) جماد الآخر 3222 -3176(، ص ص   4(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 ا ودراسة.جمع   -رحمه الله-النص والظاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

الناشر: دار الضياء  ،يالمحقق: د. علي بن عبد الرحمن بسام الجزائر  ي،للأبيار  ه،التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفق -8
 الطبعة: الأولى. ت،الكوي -

 ى.الأقص س،: فركو تحقيق ي،لابن جز  ل،وصو تقريب ال -9
 دار المدني. م،وحممد إبراهي ة،: مفيد أبو عمشتحقيق ب،لأبي الخطا د،التمهي -10
 .الطبعة الأولى ر،: أحمد شاكتحقيق ي،للإمام الشافع ة،الرسال -11
 الطبعة الأولى. د،مكتبة الرش ة،: عبدالكريم النملتحقيق ة،لابن قدام ر،روضة الناظ -12
 .تحقيق: طه عبدالرهف سعد ،للقرافي ل،لفصو شرح تنقيح ا -13
 .الطبعة الأولى ة،الرسال ي،عبدالله الراك .تحقيق : د ،للطوفي ة،شرح مختصر الروض -14
 ي.: حممد فؤاد عبدالباقترقيم ي،صحيح البخار  -15
 ي.: حممد فؤاد عبدالباقترقيم م،صحيح مسل -16
 دار العاصمة. ،ثانيةالطبعة ال ،الدخيل الله تحقيق: م،لابن القي ة،الصواعق المرسل -17
 .الطبعة الأولى ي،: أحمد المباركتحقيق ى،العدة لأبي يعل -18
 ة.قرطب ي،لأبي زرعة العراق ع،الغيث الهامع شرح جمع الجوام -19
 ة.مكتبة التوب ي،تحقيق: عبدالله وعلي الحكم ،لابن السمعاني ة،قواطع الأدل -20
 .الأولىالطبعة  ة،مؤسسة الرسال ر،: الأشقتحقيق ،المستصفى للغزالي -21
: أحمد تحقيق ،هوشيخ الإسلام نفس م،ووالد شيخ الإسلا م،تتابع على تأليفها: جد شيخ الإسلا ه،المسودة في أصول الفق -22

 .الطبعة الأولى ،دار الفضيلة ة:طبع ي،الذرو 
 ب.عالم الكت ،: عبدالجليل شلبيتحقيق ،للزجاج  ن،معاني القرآ -23
 ة.دار الكتب العلمي س،المي : خليلتحقيق ي،لأبي الحسين البصر  د،المعتم -24
 ة.المكي ة:المكتب س،: فركو تحقيق ،للتلمساني ل،مفتاح الوصو  -25
 .الطبعة الأولى ،دار الفكر ،تحقيق: حسن هيتو ،للغزالي ل،المنخو  -26
 ة.دار الكتب العلمي ي.الشنقيط د،نشر البنود على مراقي السعو  -27

 .لطبعة الأولىا ،الرسالة ي،: د/ عبدالله الراكتحقيق ل،الواضح لابن عقي -28


